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مجلس الأمن والملف النووي الإيراني
قحطان حسين طاهر

المقدمة

والأمنالسلمحفظعنالمسئولالجهازوهوالمتحدةالأمملمنظمةالتنفيذيةالأداةهوالأمنمجلسإن
ووسائلهوصلاحياتهدورهمفصلبشكلوحدّدخاصةأهميةأولاهقدالمتحدةالأممميثاقفأنوعليه,الدوليين

التي يمكن أن يلجأ إليها من أجل تحقيق هدفه الأساسي وهو حفظ السلم والأمن الدوليين .

تشكلالتيوالأحداثالحالاتمنالعديدالأمنمجلسواجه1945عامالمتحدةالأممتأسيسومنذ
حالةمنواختلفتالحالاتهذهمعالأمنمجلستعاملطريقةتباينتحيثالدوليينوالأمنالسلملتهديدمصدرا

الأمنمجلسنجحوحروبأزماتفهناك،)*(1بهخاصةعملونهجداخلينظاموجودمنبالرغمأخرىإلى
حالاتهناكحينفي،للخطرالدوليالأمنتعرضالتيالمرحلةإلىتصاعدهادونوالحيلولةاحتوائهافي

بينما،العالمأمنعلىآثارهامنيقللأنيستطعولملهاالناجعةالمعالجاتوضعفيالأمنمجلسفشلمشابهة
إحدىبهتقومعملأيضدإجراءأياتخاذعنتماماوعجزأحياناالتامشبهبالشللمصابالجهازهذانجد

الدول ويشكل خطرا يهدد أمن وسلامة المجتمع الدولي .

الأمنمجلسفيهاتدّخلالتيوالحروبوالصراعاتللأزماتإحصائيةإجراءبصددلسناهناونحن
الضوءنسلطأننحاولمابقدرالجهازهذاوأعمالمنجزاتلتقييمنسعىولاإيجاباأوسلباسواءمعهاوتعامل

الذيالبرنامجهذاالإيرانيالنوويالبرنامجمشكلةوهيألاالتنفيذيوجهازهاالمتحدةالأممشغلتقضيةعلى
الخياربأنيعتقدونالذينإيرانفيالقرارصناّعقبلمنبإتقانلهومخططمدروسإيرانيطموحانهيبدو

حقمنبأنطهرانحكومةقناعةإلىإضافة،الأمريكيةالضغوطمنونظامهاإيرانيحميالذيهوالنووي
الترسانةفيوالمتمثلةساحتهاعلىنوويةأسلحةوجودفعلياتشهدمنطقةفيالنوويبرنامجهاتطويرإيران

وباكستانكالهندأخرىنوويةلقوىإيرانمجاورةعنفضلاالأوسطالشرقفيالوحيدةالإسرائيليةالنووية
والصين .

(أوباما)ديمقراطيةإلى()بوشجمهوريةمنتغيرهامنبالرغمالأمريكيةالإدارةإننجدالمقابلوفي
نوويبرنامجأيلتطويرلهامحاولةأيةوإجهاضتطويقإلىوتسعىالنوويللسلاحإيرانامتلاكبقوةتعارض

الدورعلىمباشربشكلتؤثرمستقبليةآثاراسيعكسذلكحدوثإنتدركلأنهاعسكرياأوسلمياكانسواء
انهياربعدالماضيالقرنأواخرمنذالدوليةالساحةعلىهيمنتهابعدالمتحدةالولاياتبهاضطلعتالذيالكوني
لأيتتحسبيجعلهابلقلقهايثيرمافقطليسالنوويالأوسطالشرقمشهدفيترىإنهاإذ،السوفيتيالاتحاد
يمكنلاأزمةفييتسببقدمماوالمدمرةالعنيفةللخياراتللجوءالمتقابلةالأطرافيدفعقدعارضحادث

فأنلذلك،عموماالدوليينوالأمنالسلموعلىخصوصاالقوميأمنهاعلىآثارهامنوالتقليلعليهاالسيطرة
تصاعدهاوعدمالأزماتاحتواءعنالمسئولانهاعتبارعلىالأمنلمجلسجدياتدخلاتتطلبالمواقفهذهمثل

لتشكل تهديدا للأمن العالمي .

،هذالبحثناموضوعالهالأمنمجلسمواجهةوطريقةالإيرانيالنوويالبرنامجيكونأنارتأينالقد
فتدورالبحثإشكاليةأما،عديدةدوليةأفعالوردودأبعادذاتقضيةيدرسباعتبارهالبحثهذاأهميةوتأتي
ومنعالإيرانيالنوويالبرنامجقضيةتداعياتلاحتواءاللازمةالتدابيراتخاذعلىالأمنمجلسقدرةحول

طبيعةمعلتلاؤمهالبحثهذافيالتحليليالمنهجاعتمدناوقد،الدوليالأمنتهددمرحلةإلىتصاعدها
الموضوع .

منخلقتهوماتطورهاوكيفيةالإيرانيالنوويالبرنامجأزمةنشوءكيفيةعلىالضوءتسليطولأجل
الأمنمجلسعلىالقضيةعرضإلىوصولاالأمنمجلسفيالأعضاءالدولمواقفأهمهاعديدةدوليةمواقف

بشكل رسمي ، فأننا سوف نبحث هذا الموضوع من خلال تقسيمه إلى ثلاثة مباحث وكما يأتي :-

www.un.orgالانترنتعلىالمتحدةالأممموقع:انظرالدوليينوالسلمالأمنتهددالتيالأزماتمعالأمنمجلستعاملوآلياتوسائلعلىللاطلاع)*(1
.
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المبحث الأول:  بدايات أزمة البرنامج النووي الإيراني وكيفية تطورها .

المبحث الثاني:  مواقف الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن من الأزمة .

المبحث الثالث:  آلية تعامل مجلس الأمن مع الأزمة والقرارات التي اتخذها .

المبحث الأول: أزمة البرنامج النووي الإيراني .

Mina)توممينا)الروسيةالذريةالطاقةوزيرأصدر tomطاقةمفاعلبانجازقرارا1995عامفي
فيالماضيالقرنثمانينياتفيبتصميمهالمباشرةتمتوالذي–كهربائيواطميغا1000تعادلقدرةذيمائي

أنمعتبرةالمشروعإيقافالمتحدةالولاياتحاولتوقد،الإيرانيالغربيالجنوبيالساحلعلىبوشهر(منطقة)
.(1المفاعل)لتشغيلالمستعملالوقودمنالبلوتونيوماستخراجتسعىقدإيران

مايقاربوبعد,)بوشهر(مفاعلوهوإيرانينوويمفاعلأولفيالعملإيرانبدأت2002أيلولوفي
بالأقمارالتقطتصورنشرتمعندماالإيرانيالنوويالبرنامجحولالجدلتزايدالثانيتشرينفيأيالشهرين

مصنعوهي)ناتانز(بلدةقربمنهماالأولىأنتبين،طهرانجنوبفينوويوقودمنشأتيتظهرالاصطناعية
تخوّفالأمرهذاأثاروقد،الثقيلالماءلإنتاجتعمل)آراك(بلدةقربكانتالثانيةإنحينفياليورانيوملتركيز
،عنهماالمعلنغيرالمنشأتينهاتيناكتشافبعدالدولتلكلدىانطباعسادإذالمتحدةوالولاياتالغربيةالدول

انشطاريةموادتنتجلكيأخرىجهةمنالبلوتونيوموتفصل،جهةمناليورانيومتكثيفعلىتعملإيرانإن
.(2نووي)حسلانوويسلاحصنعفيتستخدم

الإيرانيالرئيسصرحعندماوذلكالإيرانيةالنوويةالأنشطةحوليتزايدالدوليالقلقأخذوقد
خلالمنكاملةنوويوقوددورةتطويرفيبلادهنيةعنالأولىوللمرة2003شباطفيخاتمي(السابق)محمد

الإيرانيالرئيسقولحسبذلكمنالهدفوكان،النوويةالكهربائيةالمفاعلاتفيلاستعمالهاليورانيوممعالجة
الجدلفاقمومما،بهمالوثوقيمكنلاأجانبمجهزينإلىاللجوءتجنبأجلمنللوقودالمحليةالحاجةتلبيةهو

تصرّحأندونالنوويالوقودتقنياتسرّيبشكلتستعملكانتإيرانإنهو،الإيرانيالنوويالبرنامجحول
وقعتهاالتيالوقايةاتفاقيةفيعليهمنصوصهولماخلافاالذريةللطاقةالدوليةالوكالةإلىهذهأنشطتهاعن

الدوليةللوكالةالأساسيللنظامأصلامخالفتهاعنفضلاالذريةللطاقةالدوليةالوكالةمع1974عامفيإيران
بأنالبعضقلقأثارالذيالأمر،2003عامإيرانمعالموقعالإضافيوالبروتوكول(IAEA)الذريةللطاقة
أسلحةبرنامجإطارضمنانشطاريةموادلإنتاجاللازمةالمنشآتوتطويرتأسيسمرحلةفيتكونقدإيران
البرنامجمنالهدفإنالإيرانيينالمسئولينإنغير،)*(2النوويةللطاقةمدنيبرنامجغطاءتحتوذلكنووية

لأحكاموفقاإيرانحقمنذلكإنحيث،سلميةلأغراضالنوويةالطاقةلإنتاجسلميهوالإيرانيالنووي
(**)3(NPT)النوويةالأسلحةانتشارحظرمعاهدة (3.)

للمزيد،دولة190يقاربماالآنحتىالاتفاقيةهذهإلىوانضم،5/3/1970فيالتنفيذحيزودخلت،1/7/1968فيالمعاهدةهذهعلىالتوقيعتم)**(3
www.iaea.or.at:الانترنتعلىالذريةللطاقةالدوليةالوكالةموقع:انظر

الأغراض السلمية إلى الأغراض العسكرية من اخطر المسائل التي تواجهإن مسألة الانحراف في استعمال الطاقة النووية من)*(2
القانون الدولي لما تشكله من تهديد للأمن الدولي خصوصا إن اغلب الدول التي تسعى إلى امتلاك برنامج نووي تدعي بأنه مخصص

للأغراض السلمية لكن الواقع عكس ذلك ، فهي تحاول امتلاك السلاح النووي تحت غطاء برنامج نووي سلمي ، وهذه النقطة
بالتحديد كانت مثار الجدل حول برنامج إيران النووي ، للمزيد انظر : د. ثقل سعد العجمي ، سلمية الطاقة النووية وقواعد القانون

العدد،29السنة،الكويت،العلميالنشرمجلس،الحقوق،مجلة(الحاليةالنوويةالإيرانيةللازمةخاصةإشارة)معالعامالدولي
187-193ص.2005حزيران،2
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المطلب الأول : الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبرنامج النووي الإيراني .

الخاملتحويلمنشأةوافتتاحاليورانيومباستخراجبدأتإنهاالأولىللمرة2003شباط9فيإيرانأعلنت
.(4الطاقة)توليدلغرضسلمينوويبرنامجفيقدمابالمضيوتتعهدوقودإلى

الفعلردودمنكبيرةموجةوولدّعديدةدوليةمخاوفالإيرانيالنوويالبرنامجعنالإعلانأثارلقد
ويضرالعالمأمنيهددخطراالبرنامجهذافيرأتااللتانالمتحدةوالولاياتأوربامنخصوصالهالمعارضة
علىإجبارهاأجلمنإيرانعلىقويةضغوطممارسةنحوجهودهمتوحيدإلىدفعهاالذيالأمر،بمصالحه

مناقشاتفيالذريةللطاقةالدوليةالوكالةدخلتالفترةهذهوخلالالنوويبرنامجهاعنوالتراجعالتنازل
إلىبزيارة2003شباط22-21فيالبرادعي()محمدالوكالةمديرقامإذ،الإيرانيةالحكومةمعومباحثات

اعترفتالزيارةهذهوخلال,الإيرانيينالمسئولينوكبارخاتمي()محمدالرئيسمعمحادثاتلإجراءطهران
نفسهالوقتفيأكدتكماناتانزفيسابقاعنهامعلنغيرمصانعبناءيجريبأنهالذريةللطاقةالإيرانيةالمؤسسة

بناءبمشروعيقترنالمصنعهذابناءوانأراكقربالثقيلالماءلإنتاجالوقايةلاتفاقيةخاضعغيرمصنعبناء
وجدفيهماالمتقدمةالبناءمرحلةولاحظالمنشأتينهاتين)البرادعي(زاروعندما(،5)نوويثقيلماءمفاعل

عليهنصتلمامخالفةنوويةاختباراتأجرتقدإيرانإنفيالتشكيكإلىالدوليةالوكالةوخبراءهودفعتهأدلة
الدوليةالوكالةعلمبدونتمتقدوالتجاربالاختباراتهذهوانالوكالةمعإيرانوقعتهاالتيالوقايةاتفاقية

للطاقة الذرية .

للطاقةالدوليةوالوكالةإيرانبينالمناقشاتمنلمرحلةبدايةلطهران)البرادعي(زيارةأشرتلقد
النوويةللموادإيرانكشفمثلالإيرانيالنوويبالبرنامجتتعلقالتيالقضايامنعددتوضيحإلىتهدفالذرية

الذريةللطاقةالدوليةالوكالةقياموإمكانية،فيهاالموادهذهخزنتمالتيالمنشآتوتحديدباستيرادهاقامتالتي
بتفتيش هذه المنشآت والتحقق من عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير مصرّح عنها .

عددوجوديؤكدالإيرانيالنوويالبرنامجعنتقريراآب26فيالذريةللطاقةالدوليةالوكالةأصدرت
النوويةإيراننشاطاتعنجديدةمعلوماتالتقريروقدم،عاجلاحلاتتطلبالتيالعاقةالمهمةالمسائلمن

وكشف عن تناقضات في البيانات والمعلومات التي قدمتها إيران للوكالة عن برنامجها النووي .

2003/69رقمالقراراعتمادإلىالذريةللطاقةالدوليةالوكالةمحافظيمجلسدفعتالتطوراتهذهإن
منالتحققالذريةللطاقةالدوليةللوكالةالسماحإيرانرفضمنالشديدالقلقعنفيهيعبر2003ّأيلول12في

نصكما،عنهامصرّحغيرنوويةأنشطةأيةمنإيرانوخلوالوقايةلاتفاقيةومطابقتهاالنوويةالموادجميع
خلالمنمعهاكاملبشكلتتعاونوانالوكالةأثارتهاالتيالمشاكلجميعإيرانتعالجأنضرورةعلىالقرار
وتنفيذتوقيعإيرانعلىالقرارفرضكما،2003الاولتشريننهايةقبلاللازمةالإجراءاتجميعاتخاذ

فيالأمنمجلسإلىالملفبإحالةضمناالقراروهدّد،لاحقاسنرىكماالوقايةباتفاقيةملحقإضافيبروتوكول
حال أخفقت إيران في حل المسائل العالقة قبل التاريخ المحدّد .

المطلب الثاني : إيران توقف تخصيب اليورانيوم .

بأنهاإيرانإعلانإلىالذريةللطاقةالدوليةالوكالةقبلمنإيرانضدمورستالتيالضغوطدفعتلقد
بتطويرلهايسمحبأنهضماناتعلىالحصولبشرطالشاملةالنوويةالتفتيشعملياتمنالمزيدلقبولمستعدة
الدوليةالوكالةمحافظيمجلسمنالإيرانيونالمسئولونطلبكما،سلميةلأغراضاليورانيومتخصيبتقنيات
مفاوضاتجرتوقد،(6الأمن)مجلسإلىالملفإحالةإلىالهادفةالأمريكيةالضغوطمقاومةالذريةللطاقة
الإيرانيةالخارجيةووزيرجهةمنالمتحدةوالمملكةوألمانيافرنسامنكلخارجيةوزراءبينطهرانفيمكثفة

ستوقعإيرانبأنالإعلانهذاتضمّنحيث2003الأولتشرين21فيمشتركإعلانعنهانتجأخرىجهةمن
لكن،واليورانيومتخصيبعملياتستوقفبأنهاإيرانأعلنتكما،الوقايةباتفاقيةملحقاإضافيابروتوكولا

الأوربيةالحكوماتأقرتكما،تنفيذهنطاقأوالقرارمفعولسريانفترةيحددلملاحقتصريحأيأوالإعلان
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انتشارحظرلمعاهدةوفقاالنوويةللطاقةالسلميالاستعمالفيالاستمرارفيإيرانحقالإعلانهذافيالثلاث
فيالمدنيةالنوويةالطاقةمشاريعستدعمالأوربيةالدولكانتإذافيماواضحايكنلملكن،النوويةالأسلحة

جديدمنالمشكلةلتتصاعدالوقتمنلفترةالأزمةتهدئةإلىالمشتركالإعلانهذاتوقيعأدىولقد،لاأمإيران
الوكالةمديرمنتقريرا2003تشرين الأول10فيالذريةللطاقةالدوليةالوكالةمحافظيمجلساستلمعندما
النوويةالموادعنبالإعلانفيماوعودهاتنفيذفيمراتعدةأخفقتإيرانإنفيهذكرالبرادعي()محمد

منللتأكدالوقتبعضإلىستحتاجالوكالةبانالتقريرذكركما،الموادهذهتعالجالتيالمنشآتوعنواستعمالها
.(7النووي)إيرانبرنامجسلمية

2003الثانيتشرين26ففي،الذريةللطاقةالدوليةالوكالةمعإيرانتعاونحولوالقلقالجدلواستمر
بأحكامبالتقيدّلالتزاماتهاالسابقةوانتهاكاتهاإيرانلفشلبشدةفيهيأسفقراراالوكالةمحافظيمجلساعتمد
وطالب،الوقاية()اتفاقيةفيعليهاالمنصوصبواجباتهاالكاملالالتزامعلىإيرانويحثالضماناتاتفاقية
.(8الإيراني)النوويالبرنامجبشانالعالقةالمسائللحلوالسريعالكاملبالتعاونالدولجميعالقرار

انتشارحظرمعاهدةلاتفاقيةإضافيضماناتبروتوكولإيرانوقعّت2003الأولكانون16وفي
بعدالإيرانيةالنوويةالصناعةعلىتفتيشعملياتبإجراءالذريةللطاقةالدوليةللوكالةيسمحالنوويةالأسلحة

وقت قصير من الإبلاغ عنها .

مجلسإلىتقريراالبرادعي()محمدالذريةللطاقةالدوليةالوكالةمديرأرسل2004حزيران1وفي
اتخذحزيران18وفي،المطلوبالمستوىدونبوصفهالوكالةمعإيرانتعاونفيهانتقدالوكالةمحافظي
خطواتاتخاذعلىإيرانالقراروحث،الوكالةمعكاملبشكلتعاونهالعدمإيرانتخلفيستهجنقراراالمجلس
دعوتهالوكالةمحافظيمجلسكرّرأيلول18وفي،النوويببرنامجهايحيطالذيالغموضلتبديدإضافية
لاانهمؤكدةالفورعلىالدعوةهذهإيرانرفضتوقد،فورااليورانيومتخصيبأنشطةجميعلتعليقلإيران
الوكالةمساعدةعلىإيرانالوكالةمحافظيمجلسوحث،بذلكالقيامعلىإيرانتجبرأندوليةهيئةلأييمكن
15وفي،2004الثانيتشريننهايةفيعقدهالمقررالاجتماعقبلاليورانيومتخصيببرنامجطبيعةلفهم

قبلاتبعتإيرانإنفيهوضح،الوكالةمحافظيمجلسإلىتقريراالبرادعي()محمدقدم2004الثانيتشرين
،اليورانيومتخصيبعملياتعلىالوكالةتطلعولمالنوويبرنامجهاحولكتمانسياسة2003الأولتشرين
الوكالةتمكنإلىالتعاونهذاوأدى2003الأولتشرينمنذجيدبشكلتعاونتإيرانبأناعترفالتقريرولكن

(.9)محظورةأنشطةإلىالنوويإيرانبرنامجتحوّلعدمإثباتمن

إيرانمعاتفاقإلىوبريطانياوألمانيافرنساالثلاثالأوربيةالدولتوصلت2004الثانيتشرين15وفي
،الذريةللطاقةالدوليةالوكالةومراقبةتحقيقتحتوذلكاليورانيومتخصيببرامججميعتعليقفيبالاستمرار

الاتفاقهذاتنفيذوتم،سلميةلأغراضمكرّسالنوويإيرانبرنامجأنمنللتحققهوالاتفاقمنالهدفوكان
تعليقمنتحققهاأكملتالذريةللطاقةالدوليةالوكالةأنالثانيتشرين29فيالبرادعي()محمدأكدحيثفعلا

.(10الوكالة)ومراقبةوبإشرافالنوويةلأنشطتهاإيران

حيثالإيرانيالنوويالبرنامجبشأنالذريةللطاقةالدوليةالوكالةمحافظيمجلسقراراتوتوالت
التحققإنهاءمنتمكنتالوكالةإنفيهيعلنGOV/96/2004القرار2004الثانيتشرين29فيالمجلساصدر

الانتشارحظرلمعاهدةإيرانبانتهاكاتأقرّّالمحافظينمجلسإنومع،اليورانيومتخصيبإيرانتعليقمن
يقملموبالتالي،النوويالانتشارحظرمعاهدةبمقتضىلالتزاماتهامذعنةغيرإيرانإنيعلنلملكنه،النووي
طالبتمثلما(11)المتحدةللأممالتابعالأمنمجلسإلىالنوويإيرانملفبإحالةالوكالةمحافظيمجلس

رأتالتيالأوربيالاتحاددولمنكبيرعددبرفضجوبهتالأمريكيةالرغبةلكن،بذلكالأمريكيةالحكومة
عنكلياالامتناعإلىإيرانتدفعوقدلأوانهاسابقةستكونالأمنمجلسإلىالإيرانيالنوويالملفإحالةبأن

التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

عنتتخلىكيإيرانإلىحوافزالمتحدةوالولاياتالثلاثالأوربيةالدولعرضتالأساسهذاوعلى
برنامجهاعنالتخليّعلىإيرانوافقتإذاانه2005آذار11فيالمتحدةالولاياتأعلنتإذ،النوويبرنامجها
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العالميةالتجارةمنظمةإلىالانضمامإيرانطلبعلىاعتراضاتهاالمتحدةالولاياتستسحبنهائياالنووي
WTO،هذاإيرانرفضتوقد،المدنيةالإيرانيةللطائراتغيارقطعبيعإمكانيةفيالنظرستعيدوكذلك
الولاياتجهوددعمعلىالثلاثالأوربيةالدولوافقتذلكمقابلفي،كافغيربوصفهالفورعلىالعرض
.(12اليورانيوم)تخصيبلعملياتإيراناستئنافحالةفيالأمنمجلسإلىالقضيةإحالةإلىالهادفةالمتحدة

التوصلأجلمن(وبريطانياوفرنسا)ألمانياالثلاثالأوربيةوالدولإيرانبينالمفاوضاتاستمرتوقد
الوكالةإلىموجهةرسالةفيالإعلانإلىإيراندفعمما،جدوىدونلكنالأطرافجميعيرضياتفاقإلى

أصفهانمصنعفيالدوليةالوكالةوضعتهاالتيالأختامستنزعبأنها2005آب8بتاريخالذريةللطاقةالدولية
وعلى،الوكالةورقابةبأشرافالأختامكلستزيلوإنها،اليورانيومتخصيبوتستأنف2004الثانيتشرينفي
وقفإلىإيرانفيهتدعوGOV/2005/64القرارآب11فيالذريةللطاقةالدوليةالوكالةاعتمدتذلكأثر

مجلساعتمد2005أيلول24بتاريخ)فيينا(فيعقداجتماعوفي،(13بالتخصيب)المرتبطةالأنشطةجميع
عدمتشكّلإيرانانتهاكاتإنعلىنصوالذيGOV/2005/77القرارالذريةللطاقةالدوليةالوكالةمحافظي

الأمنمجلسإلىالإيرانيالنوويالملفبإحالةالقراروهدّد،التفاوضعمليةإلىالعودةإلىويدعوهاامتثال
وحذرت،منطقيوغيرقانونيغيربأنهووصفتهبغضبالقرارعلىإيرانردت،وقدلذلكموعدايحدّدلملكنه
.(14القرار)هذاعلىكرداليورانيومتخصيباستئنافاحتمالمن

برنامجهااستئنافقررتإنهاالذريةللطاقةالدوليةالوكالةإيرانأبلغت2006الثانيكانون3وبتاريخ
يمهدالإعلانهذاإنوبدا،الوكالةمعاتفاقعلىبناءاأوقفتهوالذي2006الثانيكانون9منابتداءاالنووي
قامتوقد،(15أخرى)جهةمنالثلاثالأوربيةوالدولالمتحدةوالولاياتجهةمنإيرانبينوشيكلصِدام
برنامجهاواستأنفتناتانزمنشأةعنالذريةللطاقةالدوليةالوكالةأختامبرفعالثانيكانون10فيبالفعلإيران

4بتاريخالوكالةحكاممجلسدفعمماسنتيندامالذيالنوويلبرنامجهاالطوعيالتعليقبذلكوأنهتالنووي
GOVالقراراتخاذإلىشباط ،،سوريا)كوباهيمعارضةأصوات3مقابلصوتا27بتأييد2006/14/

(إفريقياجنوب،ليبيا،اندونيسيا،البيضاءروسيا،الجزائر)هيالتصويتعنأعضاء5وامتناع(فنزويلا
الإيرانيالردجاءوقد،الأمنمجلسإلىالنوويإيرانملفإرسالللوكالةالعامالمديرمنالقرارهذاويطلب

الطوعيالتعاونبوقفأمربأنهشباط5فينجاد()أحمديالإيرانيالرئيسأعلنإذوسريعاقوياالقرارهذاعلى
أمرت2006شباط6وفي،الإيرانيةالنوويةللمواقعالوكالةبهاتقومالتيالتفتيشعملياتووقفالوكالةمع

.(16)2006شباط17بحلولالنوويةالمواقعمنوالأختامالمراقبةكاميراتبإزالةالدوليةالوكالةإيران

غاضبةفعلردودأثارعامين،لمدةعلقتهاالتيالحساسةالنوويةالأبحاثنشاطاتاستئنافإيرانإعلانأن
القريبفيالدوليالأمنمجلسإلىالنوويملفهاإحالةترجيحوسطوروسياالأوروبيوالاتحادواشنطنمن

العاجل .

  معمفاوضاتهاتؤدلمالتيوألمانيا(وفرنسا)بريطانياالأوروبيةالترويكادولخارجيةوزراءعقدوقد
محادثاتالإيراني،النوويالملفلأزمةحلإلىبالتوصليتعلقفيمانتيجةإلىالنوويالبرنامجحولإيران
إحالةبشانقرارلاتخاذالذريةللطاقةالدوليةالوكالةحكاممجلسفيهادعوا،برلينالألمانيةالعاصمةفيطارئة

ممكنوقتأسرعفيالدوليالأمنمجلسإلىالإيرانيالنوويالملف .

المطلب الثالث :الملف النووي الإيراني على طاولة نقاش مجلس الأمن .

مجلسإلىالنوويإيرانملفإحالةإنماكورماك()شونالأميركيةالخارجيةوزارةباسمالمتحدثأكد
الدوليالمجتمع"إنللصحافيين:)ماكورماك(وصرحمضى".وقتأيمنأكثر"مرجحاباتالدوليالأمن

حيالاتخاذهايجبالتيالتاليةالدبلوماسيةالخطواتحولقراراتخاذمرحلةإلىجداقريبوقتفيسيصل
هذهفيالدوليالأمنمجلسباتجاهنسيرإننامضىوقتأيمنأكثرمرجحاأصبح"لقدوأوضحإيران".

الدولمعمكثفةمشاوراتيجرونأنهمأميركيونمسئولونصرحطهرانترهيبمحاولةإطاروفيالمسالة".
)كريستيناأعلنتكما،وغيرهااقتصاديةحوافزعلىحصولهامقابلالنوويةإيرانتطلعاتمنللحدالحليفة
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الاتحادأن،سولانا()خافييرالأوروبيالاتحادفيالخارجيةللسياسةالأعلىالممثلباسمالمتحدثةغالاش(،
،اليورانيومتخصيببأنشطةالمرتبطةالأبحاثاستئنافهااثرلإيرانواضحة""رسالةتوجيهيريدالأوروبي

برلينبزيارةسيقوم)سولانا(أنوأوضحت،الوضع"خطورةمنللغايةقلقسولانا"خافييرقائلة:أضافت كما
أوروبيرد"تنسيقاجلمنوبريطانيا(وفرنسا)ألمانياالأوروبيةالترويكاخارجيةوزراءاجتماعفيللمشاركة

هيالواضحةأوروبارسالة"إنالمتحدثةوأضافت"،الذريةللطاقةالدوليةالوكالةسلطةوتعزيزلإيرانواضح
البريطانيالوزراءرئيسقالجهتهومن،للغاية"قلقونونحنالمنطقةفيالنوويالانتشارمنالمزيدنريدلا:

النوويالملفإحالةعلىدولياتفاقتحقيقيستهدفانهلندنفيالعموممجلسأمامكلمتهفيبلير()توني
فيقرارهوالحساسةالنوويةالأبحاثاستئنافإيرانقرارإنبليروتابع،الدوليالأمنمجلسإلىالإيراني

أنفيمنطقيوجدانهاعتقدولاالواقعفيالخطورةغايةفيإيران"قرارأنعلىشددكما،الخطورةغاية
يخفي احد استياءه الشديد من قرار إيران .

لنأنهارفسنجاني()هاشميالنظاممصلحةتشخيصمجلسرئيسلسانعلىإيرانأكدتالمقابلوفي
بإمامةقيامهوخلالبوقفه،إقناعهابهدفعليهاالمتزايدةالدوليةالضغوطرغمالنوويبرنامجهاعنتتراجع
ترتدعلنإيرانأنالعيدخطبةفيرفسنجاني()هاشميالأسبقالإيرانيالرئيسأعلنالأضحىعيدصلاة

"تبنيالخطبة:في)رفسنجاني(وقالالنووي،برنامجهاعنتتخلىكيكبرىدولتصدرهاالتيبالتهديدات
امتلاكفيحقهاعلىستصممإيران،المنشودةبالنتائجيؤتيأنيمكنلاعقوباتفرضمثلصارمةإجراءات

. (17)الله"بإذنبنجاحمنهاوسنخرجلنامشاكلخلقواإذاالغرب"سيندممضيفاالنوويةالتكنولوجيا
 

إيرانملفإحالة2006آذار8فيلهاجتماعبعدالذريةللطاقةالدوليةالوكالةحكاممجلسقرّروقد
فيهيدعورئاسيابياناآذار29فيالأمنمجلساصدرأعضاءهبينالمناقشاتوبعد،الأمنمجلسإلىالنووي

الدوليةالوكالةمديرمنالقرارويطلب،اليورانيومتخصيببرامجلجميعالشاملالتعليقإلىالعودةإلىإيران
إيرانلكن،الدوليةالوكالةلمطالبالإيرانيةالاستجابةبشأنيوماثلاثينغضونفيتقريررفعالذريةللطاقة

تخصيبفينجحتإيرانإن2006نيسان11فينجاد()أحمديرئيسهاوأعلنالنوويبرنامجهافياستمرت
اليورانيوم إلى المستوى المطلوب لصنع الوقود النووي .

وروسياوألمانياوفرنساالصينمنكلأعلنتالمفاوضاتطريقعنللحلفرصةلإعطاءوكمحاولة
عنالنوويةالطاقةإنتاجفيلإيرانالمساعدةتقديمتشملالحوافزمنمجموعةعنالمتحدةوالولاياتوبريطانيا

إيرانلإقناعالعرضوجاء،الذريةللطاقةالدوليةالوكالةإشرافوتحتالأطرافمتعددمشتركمشروعطريق
إلىالبرادعي()محمدقدمهتقريرمعمتزامناالعرضهذاوكان،محدّدغيراجلإلىاليورانيومتخصيببتعليق
لمجلسالملزمغيرالرئاسيالبيانمتجاهلةاليورانيومتخصيبنشاطاتسرّعتإيرانإنيظهرالحكاممجلس
الدولهذهدفعمماواضحايكنلمالخمسةالدولعرضعلىالإيرانيالردولكن،2006آذارفيالصادرالأمن

جميعتعليقخطوةوتحديداالمفاوضاتلبدءالضروريةالخطواتتتخذلمإيرانإنفيهتعلنبيانإصدارإلى
برنامجتعليقيجعلقرارإصدارلتطلبالأمنمجلسإلىالدولهذهعادتلذلكبالتخصيبالمرتبطةالنشاطات

.(18إلزاميا)النوويإيران

وعندما وصل مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مفاعل )ناتانز( ومجموعة مواقع الأبحاث النووية
التي تم الإعلان عنها، عثروا على العديد من آثار البرامج النووية السرية، لكنها ضعيفة جدا، كما عثروا أيضا في

ضواحي إيران على آثار نشاطات طرد مركزي لكن على مستوى ضعيف ، ولم تبلغ الحكومة الإيرانية الوكالة
الدولية للطاقة الذرية بأي معلومة عن نشاطاتها النووية، فارتكبت بذلك خطأ،جرتها الولايات المتحدة الأميركية

بموجبه إلى مجلس الأمن، بعد أن عجزت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن السيطرة على عمليات البرنامج
النووي الإيراني ، أثر ذلك دعت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا ، إيران للكف عن تطوير تكنولوجيا الطرد

المركزي وإعادة معالجة اليورانيوم ، وبالمقابل عدم تحريك مجلس الأمن ضدها والاعتراف لها بأحقية الاستعمال
السلمي للتكنولوجيا النووية والإعلان عن تعاون تكنولوجي في العديد من المجالات بالإضافة إلى  ضمانات أمنية

.
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اهتمت إيران بالمبادرة غير أنها رفضت جذريا العدول عن التخصيب، مما دفع الدول الثلاث إلى التباحث
بتوقيفإيرانإقناعفيالثلاثةونجح،2003عاممنأكتوبرفيلطهرانالرؤىتوضيحبهدفإيرانمع

نشاطات الطرد المركزي والسماح بالقيام بعمليات تفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية  وفي المقابل تكملة
التفاوض مع الدول الأوروبية الثلاث في ما يتعلق بالتعاون والضمانات الأمنية وهو الأمر الذي دفع الأوروبيين

إلى التخلي ـ ولو بصفة مؤقتة ـ عن فكرة مثول إيران أمام مجلس الأمن الدولي ، لكن هذه المفاوضات انتهت إلى
الفشل بعد سنتين من العمل ، استأنف الإيرانيون بعدها نشاطات التخصيب، فلجأ الأوروبيون إلى إقناع أعضاء

مجلس الأمن بضرورة إخطار مجلس الأمن بما يحصل في إيران .

ويظهر أن أهم أسباب فشل المفاوضات بين الطرفين هو أن الأوروبيين لم يغيروا أبدا هدفهم الأولي الذي
تمحور دوما حول دفع إيران إلى توقيف نشاطات التخصيب نهائيا ، غير أن المتحدث باسم الإيرانيين وبعد لقائه

بالوزراء الثلاثة أعلن أمام الصحافيين بان توقيف التخصيب لن يستمر إلا خلال فترة المفاوضات والتي استمرت
سنتين ، وأما السبب الثاني، فهو أن الأوروبيين لم ينجحوا أبدا عندما كانوا بمفردهم في تخفيف العقوبات

الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على إيران، وكان بإمكان هذا الإجراء أن يدعم عرض التعاون في أهم مجالات
التكنولوجيا وعلى الخصوص في مجال الصناعة النووية والطيران والبترول.. الخ.

وتجب الإشارة إلى أن الحكومة الإيرانية ارتكبت الكثير من الأخطاء وذلك حتى قبل انتخاب الرئيس
)احمدي نجاد( ، عندما رفضت الاستجابة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وأخذت تناور مع الوكالة الدولية
للطاقة الذرية بالتعاون مرة وعدم التعاون مرة أخرى من أجل كسب الوقت وتجنب الضغوط الدولية عليها وعدم

إحالة المشكلة إلى مجلس الأمن ، ولا يتصور أي خبير نووي اليوم ، بان إيران وبكل إمكاناتها قادرة على تصنيع
أول قنبلة نووية قبل أربع أو خمس سنوات على الأقل ، وذلك لأن عملية إنتاج هذه القنبلة معقدة وان إيران بحاجة
إلى الوقت ومساعدة تقنية خارجية من أجل الوصول إلى هدفها ، وعليه يجب التفاوض مع إيران والتفاوض حتى
تنتهي كل الطرق الكفيلة بالتوصل إلى اتفاق ، خصوصا أننا بعيدون عن المرحلة التي يقترب فيها الإيرانيون من

صناعة القنبلة النووية وهذا من اجل استقرار المنطقة  والعالم ككل .

الأولتشريننهايةفيالتوصلتمحيثوتطوراتهاأحداثهافيالإيرانيالنوويالبرنامجأزمةواستمرت
منكلوإيرانبين)فيينا(فيجرتمحادثاتبعدالذريةللطاقةالدوليةوالوكالةإيرانبيناتفاقإلى2009
إمكانيةعلىالاتفاقهذاوينص،الأوربيوالاتحادوروسياالمتحدةوالولاياتالذريةللطاقةالدوليةالوكالة

الوقودبشراءإيرانتقومأنأوإيرانخارجفيالإيرانيةالنوويةالمفاعلاتلتشغيلاللازماليورانيومتخصيب
خارجتخصبهأنإيرانتريدالذياليورانيومكميةمثلتنفيذهآليةيحددلمالاتفاقلكن.أخرىدولةمنالنووي

هذهتكونبأنإيرانستسمحوهل؟لإيرانترسلهثماليورانيومبتخصيبستقومالتيالدولةهيومن،أراضيها
سيواجهالاتفاقهذابأننعتقدلذلك؟الذريةللطاقةالدوليةالوكالةقبلمنالمستمرةللمراقبةتماماخاضعةالعملية

.)*(4مشاكل فنية تحول دون تطبيقه

المبحث الثاني : مواقف الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن من الأزمة .

لقد أثار البرنامج النووي الإيراني ردود فعل ومواقف إقليمية ودولية عديدة ، وتراوحت هذه المواقف بين
مؤيدة أو متحفظة وأخرى رافضة أو معارضة ، واختلاف هذه المواقف يعود إلى تباين نظرة الدول إلى البرنامج

، فالدول المؤيدة ترى إن من حق إيران تطوير برنامجها النووي السلمي حالها حال الدول الأخرى بما يضمن
مصالحها وأمنها ، بينما الدول المعارضة تعتقد إن إيران تسعى لامتلاك السلاح النووي وبالتالي لا يمكن السماح
لها بتهديد الأمن الدولي ، وهذا الموقف تتبناه الولايات المتحدة وحلفائها ، وبما إن هذا البحث يدرس كيفية تعامل

مجلس الأمن مع الملف النووي الإيراني ، لذلك سوف نركز على مواقف الدول الأعضاء الدائمين في مجلس
الأمن من هذا البرنامج .

التوصل إليه والمقترحات التي قدمت حول آلية تنفيذه انظر : موقع قناة الجزيرة الفضائية على الانترنتللمزيد عن هذا الاتفاق والمباحثات التي أدت إلى)*(4
:www.aljaszeera.net
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موقف الولايات المتحدة :.1

النوويبالملفيتعلقمافيوتحديداً،صعودفيالمتحدةوالولاياتإيرانبينالحاصلالتأزموتيرةإن
الأمنيعرض،خطراًسلوكاًالنوويةالتقنياتلامتلاكالإيرانيالمسعىفيترىالمتحدةفالولايات،الإيراني

ميزةالإقليميةالأطرافلأحديعطيبهوالتعاملالامتلاكهذامثلإنكما،شتىلأخطارالمنطقةفيوالاستقرار
قد تعيق الدور الأمريكي المرسوم للمنطقة ، من خلال مساحة التأثير والنفوذ على المستويين الإقليمي والدولي .

الأمريكيةالأفكارمجملفيصراحةأكثرالسابقةالأمريكيةالخارجيةوزيرةرايس()كوندوليزاكانتوقد
إيرانإلىتحذيراتها2005شباطشهرفيالأخيرةالأوروبيةجولتهاأثناءجددتفيماالأمر،بهذاالخاصة
فيهبماحازموغيررخواًوجدتهالذيالموقفلهذاانتقادهارغمبايجابيةالأوروبيالعرضمعبالتعاملوطالبتها

التيالخياراتأحدسيكوندوليةعقوباتفرضفإن،ذلكودونبهتقوممابخطورةإيرانإفهامفيالكفاية
تتبناها الولايات المتحدة .

والابتزازالضغطلأساليبوفقاواشنطنمكّنقدالأمريكيةالنظرلوجهةوفرنساوألمانيابريطانياانحيازإن
حققوعندها،الأمنمجلسأروقةإلىالنوويةللطاقةالدوليةالوكالةعهدةمنالإيرانيالنوويالملفنقلمن

استلزمإذاعسكريةوحتىبلسياسيةأواقتصاديةعقوباتمنيريدونهماوتنفيذإصدارفيهدفهمالأمريكان
العدوانيةنواياهملكلومسوغكمبررالأمريكاناستعملهطالماالذيالدوليةالشرعيةغطاءخلالمن،ذلكالأمر

فيتشيني()ديكالسابقالأمريكيالرئيسنائبإليهألمحماوهذا،باحتلالهانتهىالذيالعراقنموذجفيكما
(19).قاسيةأعمالاًستواجهفإنهاالنوويخيارهاعنإيرانتتخللمإذاانهفيهاأكدوالتيتصريحمنأكثر

وإنما،المتحدةالولاياتعلىعسكرياخطرايشكللاالإيرانيالنوويالبرنامجأنيدركونالأميركيينإن
المعادلةسيغيرأنهفيرون،المباشرةالعسكريةالمخاطرمنمدىوأبعدأوسعإستراتيجيةبرؤيةيقرؤونه

الأميركيالعملاقتحتمنالبساطويسحب،عميقاتغييراالأوسطوالشرقالخليجفياليومالسائدةالإستراتيجية
،تحديداالإيرانيةالنوويةالقوةآثاربعضمنالأميركيونويخشى.عقودسبعةمنذالمنطقةعلىبظلالهالمخيم

:)*(5ومن هذه الآثار

وستفرض،بهاانفردواطالماالتيالأوسطوالشرقالخليجمنطقةفيالنفوذفيلهممنافساإيرانستصبح:أولا
عليهم أن يحسبوا لها حسابا جديا في كل سلوكهم السياسي في المنطقة بسبب الاختلاف الأيديولوجي العميق بينهما.

مظلةعنغنىفيأصبحتأنهاالأوسطوالشرقالخليجفيالمسلمةالدولبعضلدىإحساسسيتولد:ثانيا
دولبعضمعالشيءنفسيحدثوربما،الماضيةالسبعةالعقودطيلةبهاتحتميظلتالتيالعسكريةواشنطن

تشكيلفيإيراننجاحإمكانيةتتبلوروبالتاليمؤخراالأميركيالحلففيانخرطتالتيالمسلمةالصغرىآسيا
مظلة نووية للعالم الإسلامي .

وتركياباكستانمنهاالمنطقةفيمسلمةدولمعحلففيتدخلأننوويةقوةإلىتحولتإذاإيرانتستطيع:ثالثا
والسياسي،والاقتصاديالعسكريوزنهالهامسلمةإقليميةلقوةالصلبةالنواةيشبهفيما،والسعوديةوالعراق

خصوصا إذا حدثت تغييرات في أنظمة الحكم في بعض تلك الدول .

المعيارتعتمدانالدولتينهاتينلأن-وروسياالصينمععلاقاتهاتوثقأنالنوويةإيرانتستطيع:رابعا
آسياعلىالأميركيةالهيمنةيجعل،آسيافيجديدادولياحلفايشبهفيما-إيرانمعتعاملهمافيالاقتصادي

تتقلص وتتراجع .

وان،العالمفيوحيدةعظمىقوةأمريكابناءضمانهو1991عامالسوفيتيالاتحادانهياربعدالمتحدةالولاياتوضعتهالذيالمركزيالهدفإن)*(5
ديمومة هذا الحال تتم من خلال التصدي أو إجهاض أي محاولة اقتحام عبر ظهور مراكز قوة عظمى أخرى أينما كان في العالم . للمزيد انظر : د. ناظم عبد
الواحد الجاسور ،تأثير الخلافات الأمريكية – الأوربية على قضايا الأمة العربية ، حقبة ما بعد نهاية الحرب الباردة ،مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت

130-99،ص2007،
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فيمشتركةجبهةإيجادهواليومالإيرانيةالنوويةالأنشطةإزاءالأمريكيةالسياسةهدفأنونعتقد
معالهدفهذالتحقيقالمتحدةالولاياتوتسعى،معهاالأوربيوالاتحادوروسياالصينوتوافقالعالميالمجتمع

ناحيةمنوتعمل،الجانبالأحاديالتوجهتهمةمننفسهاتبرئناحيةمنفهيالعراقتجربةالاعتبارفيأخذها
أجلمنالمتحدةالولاياتلكنعالميلاتفاقوتصلواشنطنتعارضالتيالحكوماتمعالتعاطيمعأخرى

الأزمة النووية الإيرانية ليس أمامها طريق سوى الحوار .

آراءوحسبالحقيقةفي؟الإيرانيالنوويالبرنامجمعالأمريكيةالإدارةبهاتتعاملسوفالتيالطريقةماولكن
المحللين السياسيين ، هناك أربعة خيارات مطروحة للتعامل الأمريكي مع الملف النووي الإيراني وهي :

وضعمعلليورانيوممحدودةتخصيببعملياتلهاوالسماحدبلوماسياالنوويإيرانبرنامجمعارضة.1
قيود تضمن عدم وصول إيران إلى امتلاك تقنية تصنيع السلاح النووي .

منطويلةلفترةالنوويالوقودإنتاجبعدمإيرانلإقناعايجابيةاقتصاديةحوافزوعرضعقوباتفرض.2
الزمن .

أخفقتحالفيإسرائيلحليفتهاأوالمتحدةالولاياتقبلمنعسكرياالإيرانيةالنوويةالمنشآتمهاجمة.3
باستصدار قرار من مجلس الأمن يخولها القيام بهذا الهجوم.

.الداخلفيمعارضةإيرانيةقوىدعمطريقعنإيرانفيالحكمنظامتغييرعلىالعمل.4

ملتزمةمازالتالأمريكيةالإدارةفأن،الخياراتهذهمنكلنتائججدوىالاعتباربنظرالأخذومع
المسئولينلبعضتصريحاتصدورمنالرغمعلىالإيرانيالنوويالملفأزمةلحلكمنهجبالدبلوماسية
،العسكريالخيارفيهابماالإيرانيالنوويالبرنامجمعللتعاملمطروحةالخياراتكلإنتؤكدالأمريكيين

العسكريللخياراللجوءعلىفعلاعازمةالمتحدةالولاياتإنعلىيدلالآنلحدحقيقيلمؤشروجودلالأنه
يتأثرالأمريكيالموقفإنويبدو،الجديدة)أوباما(حكومةأوالابن()بوشحكومةفيسواءالأزمةلإنهاء

نوعا ما بمواقف الدول الأخرى مثل ) روسيا ، الصين ، فرنسا ، بريطانيا ، ألمانيا ( .

موقف روسيا الاتحادية :.2

يمكن القول أن الدور الروسي في هذه الأزمة يعتبر الدور المحوري الأبرز على الإطلاق، بحكم متانة علاقات
روسيا مع جميع الأطراف، لاسيما مع إيران ، فضلاً عن الحيوية التي اتسم بها هذا الدور من حيث اقتراح

مبادرات معينة لتسوية الأزمة ، فضلاً عن اقتراح حلول وسط بشأن نصوص القرارات المقدمة إلى مجلس الأمن
بشأن هذه الأزمة .

ولا ينفي ما سبق أن الدور الروسي كان مع ذلك منطلقاً بالأساس من الرغبة في الحفاظ على مصالح روسيا
السياسية والاقتصادية والإستراتيجية ، بما يعني أن الموقف الروسي كان ينطلق من أن الأزمة تهدد مصالح

سياسية واقتصادية حيوية لروسيا، مما دفعها للقيام بخطوات متعددة للحفاظ على مصالحها في سياق تطور تلك
الأزمة .

الأزمة النووية الإيرانية ، في كافة مراحلحكمت الموقف الروسي من)*(6هناك ثلاثة محدّدات أساسية
المحدّدتطورها ، سواء في مرحلة البحث عن حلول تفاوضية أو في مرحلة فرض عقوبات على إيران ، ويتمثل

والاقتصادي الوثيقة مع إيران ، حيث تعتبر روسياللموقف الروسي في علاقات التعاون النوويالرئيسي الأول
واحدة من أقوى الشركاء التجاريين لإيران ، إذ يتعاون الجانبان في العديد من المجالات ، بحيث تتراوح العلاقات

النووي الإيراني منها العامل الاقتصادي والعامل السياسي والعامل الإستراتيجي ، وطالما إن كلهناك عوامل عديدة حكمت الموقف الروسي من البرنامج)*(6
دولة تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة فقد تعاملت روسيا مع هذا البرنامج بطريقة تخدم مصالحها . للمزيد انظر: د. احمد إبراهيم محمود ، الدور الروسي في

.2007الثانيكانون،145العدد،والإستراتيجيةالسياسيةللدراساتالأهراممركز،الدوليةالسياسةمجلة،الإيرانيةالنوويةالأزمة
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بين الجانبين ما بين التعاون في مجال إنشاء المفاعلات النووية ومشاركة روسيا في برامج التحديث العسكري
لمختلف صنوف القوات المسلحة الإيرانية وعلاقات التبادل التجاري على نطاق واسع ما بين الجانبين في مختلف

مجال الصناعات الثقيلة والمنسوجات.. وغيرها .

ـ برغم مصالحها الوثيقة مع إيران ـ على عدم امتلاك، فهو يتمثل في أن روسيا تظل حريصةأما المحدّد الثاني
إيران للسلاح النووي حتى لا يتسبب ذلك في الإخلال بالتوازن الاستراتيجي العالمي بشكل عام ، أو الإخلال

بالاستقرار الاستراتيجي القائم على تخوم روسيا الجنوبية من ناحية أخرى ، لاسيما وأن امتلاك إيران للسلاح
النووي ربما يؤدي لتغيير موازين القوى والمعادلات الإستراتيجية في منطقة آسيا الوسطى التي تدخل ضمن

الإطار الجيوستراتيجي لروسيا ، بما قد يلحق الضرر بنفوذ روسيا القوي في تلك المنطقة .

إزاء التعامل الأمريكي والغربي مع قضايا الانتشاريتمثل في وجود أزمة ثقة تحكم موقف روسياوالمحدّد الثالث
النووي ، وهي أزمة تعود إلى بدايات الأزمة النووية لكوريا الشمالية في منتصف التسعينيات ، حيث كانت روسيا

تتعاون بصورة وثيقة مع كوريا الشمالية في المجال النووي ، إلا أنها تخلت عن تنفيذ صفقة ضخمة لبناء مفاعل
نووي لكوريا الشمالية ، بعدما أثارت الولايات المتحدة شكوكاً بشأن أهداف كوريا الشمالية ، إلا أن روسيا فوجئت

بأن الولايات المتحدة واليابان اتفقتا مع كوريا الشمالية على تزويدها بمفاعلين متطورين في مقابل تخليها عن
مفاعلها الذي يعمل بالماء الثقيل ، وهو ما اعتبرته روسيا نوعاً من الخداع والغش من جانب الولايات المتحدة

للفوز بالصفقة النووية مع كوريا الشمالية .

وكان ما سبق واحداً من الأسباب الرئيسية وراء رفض روسيا الشديد لوقف تعاونها النووي مع إيران، حيث
تخشى روسيا من أن الولايات المتحدة والدول الغربية تطالبها بالامتناع عن تزويد إيران بالمفاعلات النووية ،

بينما تبدي تلك الدول استعدادها لتزويد إيران بتكنولوجيا نووية في سياق إغرائها بوقف برنامج تخصيب
اليورانيوم ، الأمر الذي سوف يؤثر بالقطع على مستقبل التعاون النووي بين روسيا وإيران .

وعندما اتجهت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى إعداد مشروع قرار لفرض عقوبات دولية
على إيران ، لامتناعها عن إيقاف أنشطة تخصيب اليورانيوم المثيرة للشكوك ، والتي كان قد تم استصدار قرارات

بشأنها من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن ، واجه مشروع القرار المقدم من دول
الاتحاد الأوروبي معارضة شديدة من جانب روسيا، لاسيما فيما يتعلق بنقطتين رئيسيتين :-

الهدفأنعلىروسياتصرحيثذاته،القرارمشروعإليهيستندالذيللمفهومروسيارفضفيتتمثل،الأولى
إيقافأجلمنالدوليالمجتمعمعالتعاونعلىوتحفيزهاتشجيعهاوإنماإيران،معاقبةليسللقرارالرئيسي

الأنشطة النووية المثيرة للشكوك .
الإيرانيالنوويالبرنامجعلىشاملحظرفرضمنالمشروعيتضمنهكانلماروسيارفضفيتتمثل،الثانية

تلكلاسيما،للشكوكالمثيرةالإيرانيةالنوويةالأنشطةعلىالحظريقتصرأنعلىروسياوإصرار،بالكامل
تؤثرأنمنبالأساسمنطلقاًهناالروسيالموقفوكان،الثقيلالماءمفاعلوإنشاءاليورانيومبتخصيبالمتعلقة

فييسيرتعاونوهوبوشهر،مفاعلإنشاءمجالفيإيرانمعالنوويتعاونهاعلىالعقوباتمنالنوعيةهذه
(.20الأوروبي)والاتحادالمتحدةالولاياتجانبمنلإيرانالموجهةالاتهاماتعنتماماًبعيدمسار

تبنيأنذكر،الروسيةالخارجيةعن2007آذار25فيصدربيانفيالروسيالموقفملامحوتجسدت
موسكووإنالنوويالملفمنالدوليالمجتمعقلقيعكس1747رقمالقرارعلىبالإجماعالدوليالأمنمجلس
إلىإيرانالروسيةالخارجيةوزارةودعت،السابقالدوليالأمنمجلسقرارتنفذلمإيرانلأنبالأسفتشعر

)سرغيالروسيالخارجيةوزيروقال،النوويالبرنامجأزمةلتسويةطرقلإيجادالهادفةالجهودفيالمشاركة
بالعودةطهرانإقناعإلىيرميالإيرانيالنوويالملفبشأنالأمنمجلستبناهالذيالأخيرالقرارإنلافروف(

حزيرانفيموسكوبهتقدمتالذيالروسيالعرضأنعلىالبيانوشدد،معاقبتهاإلىوليسالمفاوضاتإلى
فيوالتعاونالنوويالوقودتوريداتوضمانالسلميةالنوويةالطاقةمجالفيإيرانمعللتعاونالداعيالماضي

83



مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية – صفي الدين الحلي

عمومعلىبالفائدةيعودالعرضهذاأنوأضاف،قائمًايزاللاأنه،والأمنيةوالاقتصاديةالسياسيةالمجالات
وجدد،تمامًاإيرانمصالحويلبيالدوليالمجتمعمخاوفويزيلالاستقرارعدممنالكثيرعانتالتيالمنطقة

تنصالتيالعقوباتبوقفالالتزاممقابلالنووينشاطهابوقفإيرانالتزامبضرورةالدعوةالروسيالبيان
الطرفينبموافقةللتمديدوقابلةعليهامتفقتفاوضيةفترةخلال1747و1737رقمالدوليةالقراراتعليها

طهرانمعللتوصلالمفاوضاتعبرالإيرانيالنوويالبرنامجلقضيةحلعنالبحثفيتمسكهاموسكووأكدت
النوويللبرنامجالسلميبالطابعالدوليالمجتمعثقةواستعادةالمتبادلالاحترامأساسعلىشاملةلاتفاقية

(.21)الإيراني

ويبدو إن روسيا تسعى من ناحية إلى وقف جماح الغرب في تصعيد المواجهة مع إيران وإحالة ملفها
النووي لمجلس الأمن وفرض العقوبات عليها أو حتى استخدام القوة العسكرية ضدها ، ومن ناحية أخرى إعطاء

فرصة لمضي إيران في ممارسة الأنشطة النووية التي تقول إنها حصرا للأغراض السلمية ، ودون شك فان
موسكو تدرك إن النجاح بمهمتها سيعود عليها بالكثير من الأرباح السياسية والاقتصادية ، فروسيا في هذه الحالة
ستبدو كدولة كبرى ذات نفوذ على الساحة الدولية ، وقادرة على تفريغ الأزمات من شحنتها قبل الانفجار، وبذلك

ستكون شريكا مطلوبا من الغرب الذي تسعى لنيل اعترافه بها كقوة كبيرة في العالم ، وستظهر روسيا أيضا
بمظهر الحليف الذي لن يتخلى عن أصدقاءه في وقت المحنة ، مما سيجعلها مركز جذب للدول التي تبحث لها عن

سند وحليف على الساحة العالمية ، وكل هذا لا ينفصل عن البعد الاقتصادي سواء من مشروع تخصيب
اليورانيوم الإيراني في أراضيها أو مواصلة بناء محطات الطاقة في إيران والدول الأخرى ، والبحث عن مشاريع

أخرى ، إلى جانب إن الدبلوماسية الروسية تتعامل مع إيران على إنها شريك استراتيجي .

إن نجاح الدبلوماسية الروسية في إيصال سفينة الملف النووي الإيراني لشاطئ السلام ، سيكون نصر لا
يمكن الاستهانة به للمبادئ التي تروج لها في العلاقات بين الدول ، وتضع الدبلوماسية الروسية الرهان على

الإقناع والحوار والتفاهم لتسوية كافة المشاكل التي تشغل بال المجتمع الدولي ، وترى إن العقوبات والقوة طريق
يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الدولي والإقليمي ، ودون شك فان القوى التي تراهن على القوة والعقوبات تدرك

أهدافها ووسائل تحقيقها وليس من العبث ظهور مصطلحات مثل "إدارة الأزمات" و"التحكم بالفوضى"، وتدرك
أيضا إن روسيا تنوي تمرير مصالحها بالطرق السلمية ، لكونها لم تعد قوة اقتصادية مؤثرة أو عسكرية تثير

الرعب على غرار ما كان عليه الاتحاد السوفيتي السابق ، لذلك فان نجاح الدبلوماسية الروسية في الملف الإيراني
سوف يكون محك لقدرة الدبلوماسية الروسية على حل مشكلة مستعصية وفق أساليبها .

موقف جمهورية الصين الاشتراكية الشعبية :.3

الملفمنالصينيالموقفعلىذلكينعكسأنبدّولا،إيرانمعوكبيرةضخمةبمصالحالصينترتبط
إلىبحاجةلأنهّاذلك،للغايةحرجالإيرانيالنوويالملفمنالصينيالموقفأنوالحقيقة،الإيرانيالنووي

مصالحهاوبينوالاقتصاديةالسياسيةالنواحيمنالمتحّدةالولاياتمعالحيويةعلاقاتهابينالموازنة
سيطرتهاإحكامحالياتحاولالمتحّدةالولاياتأنتعيفالصين،النفطيةالناحيةمنسيما،إيرانمعالإستراتيجية

الأخرىالدولقدراتمنالحدبهدفوذلك،العالمينفوذهاخارجالواقعةالنفطإنتاجأماكنمنتبقىماعلى
الكبرىالدولباقتصادياتيتحكمأنيستطيعالنفطعلىيسيطرالذيلأنوذلك،منافستهاعلىالصين(بينها)من

الصينوقبول،المتحدةالولاياتقبلمناحتلالهإثرالعراقفياستثماراتها2003العامفيالصينخسرتلقد،
منتعانيأصبحتالصينأنيعني،عسكرياضربهاأوإيرانعلىعقوباتبفرضالمتحّدةالولاياتتقومبأن

الصينإلىللنفطمصدّرأكبرثانيتشكلفإيران.الاقتصاديةومصالحهاالنفطيةّإمداداتهاتهدّدإستراتيجيةمشكلة
والغازالنفطلاستثمارضخمةاتفّاقيةسنواتعدّةقبلمعهاالصينوقعتوقد،السعوديةالعربيةالمملكةبعد

.سنة25لمدةدولارمليار70بمبلغالإيراني
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لأغراضالنوويوالتطويربالبحثلإيرانالقانونيالحقتؤيد,مسئوليهالتصريحاتوفقاالصينإن
النوويالنزاعحلتؤيدوهي،إطارهاعنيخرجولاالنوويالانتشارعدماتفاقيةمعيتطابقذلككانإذاسلمية

حتىأوالقوةاستخداموتعارض,الذريةللطاقةالدوليةالوكالةإطارفيوالتشاورالحوارطريقعنالإيراني
موقفهاعلىتصرحيث،وسيعقدهاأبداالمشكلةيحللنذلكأنأساسعلى،إيرانضدباستخدامهاالتهديد

(.22)الذريةللطاقةالدوليةالوكالةإطارفيالنزاعاتبحلالقاضي

تحدياًالسلميةللأغراضالنوويةالتكنولوجيةلامتلاكسعيهافيلإيرانالداعمالصينيالموقفويشكّل
الذيما؟الصينموقفدوافعهيما:منهاأسئلةعدةيطرحالذيالأمرالأميركيةالمتحدةللولاياتبالنسبة

؟ .)*(7دفعها إلى الوقوف في وجه الخطة الأميركية لمحاصرة إيران ؟  وأخيراً ما هي دلالات هذا الموقف

أولاً: على صعيد الدوافع :

هناك نوعان من المصلحة يحكمان الموقف الصيني في الوقوف إلى جانب إيران:  اقتصادي وسياسي .

تبرزوالطاقةالمواردعلىالدوليالصراعفيالرئيسيالمحوريشكلالذيالاقتصاديالجانبيخصمافي
بوضوح الأمور التالية:

حيثوالغاز،النفطمجالفيخصوصاًإيرانمعالاقتصاديةعلاقتهاتعزيزفيالصينلدىمصلحةوجود.1
استهلاكهايزدادالصينأنخاصة،المتحدةالولاياتتحكمعنبعيداًالطاقةمنحاجاتهاضمانإلىبكينتسعى

فيالأستاذشفارتز()مايكليقولالإطارهذاوفي،لديهاالكبيرالصناعيالنمونتيجةكبيرنحوعلىالنفطمن
فيتنجحلمالعراق"زبائنمنكغيرهاالصينإن":وإيرانالعراقشؤونفيوالمتخصصنيويوركجامعة

لاغيةأصبحتالعقودهذهوأن،المتحدةالأممعقوبات"بسببالعراقمعوقعتهاالتيالنفطيةالمشاريعاستغلال
مليارسبعينبقيمةعقدأولتوقيعتموقد،الصينيةالنفطيةللشركاتالأساسيالهدفإيرانأصبحتوبالتالي

دولار لاستيراد النفط ، بين اتفاقيات اقتصادية وتجارية مثل بناء الصين جزءاً من مترو طهران" .

حدوضعأجلمنوتعزيزهبينهممافيتحالفإقامةفيمشتركةإيرانيةصينيةمصلحةتوجدذلكإلىإضافة.2
للتفرد الأميركي بالقرار الدولي وإعادة صياغة النظام الدولي على أساس التعددية القطبية .

ثانياً: على صعيد الدلالات:

المتعددالدوليالنظاممرحلةفيدخلقدالعالمأنعلىواضحبشكليدللإيرانالصينيالدعمإن
(.23)الأحاديةالسيطرةبدلالتنافسمرحلةإلىوعاد،القطبية

مواقفاتخاذإلىالانتقالفيالمنحىهذاليتخذكانماوالصينروسياموقفأنالواضحمنويبدو
أدركتاأنهمالولا،الماضيةالسنواتفيانتهجتاهاالتيالسلبيالدفاعسياسةمنبدلاًالمتحدةللولاياتمعارضة

التغلغلأدىحيثالقوميوأمنيهمامصالحهمابالخطريهددباتالأميركيةالهيمنةلسياسةالتصديعدمإن
الأمنمنلكلحقيقيتهديدإلى،الوسطآسياجمهورياتفيالأميركيوالاقتصاديوالسياسيوالأمنيالعسكري

القومي الروسي والصيني حيث تقع هذه الدول على حدودهما.

موقف جمهورية فرنسا :.4
الصين  انظر : د. محمد علي القوزي ، العلاقات الدولية في العالم الحديث والمعاصر ، دارللمزيد عن الاختلاف بين موقف الولايات المتحدة وموقف)*(7

.319-313ص،2002،بيروت،العربيةالنهضة
85



مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية – صفي الدين الحلي

،يوروملياري2003عامالبلدينبينالتجارةحجموبلغتلإيرانالثالثالاقتصاديالشريكهيفرنساإن
كما تأخذ الشركات الفرنسية مكانها في الصناعة النفطية الإيرانية ومشاريع الأعمار، ومن خلال إدراك حقيقة

معارضة فرنسا للسياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط ورفضها لمخطط اجتياح إيران وتحفظها على شعار
"محور الشر" الذي رفعه بوش قبل غزو العراق، ومن خلال إدراك مساهمة فرنسا في احتواء تداعيات اكتشاف

التراكماتمنجملةإلىالنظرخلالمنالفرنسيالموقففهميمكن،2002عامالإيرانيالنوويالبرنامج
والتداخلات التي تحكم السياسة الخارجية الفرنسية وهي :-

بحاجة حكومة فرنسا إلى تطمين الشعب: يمكن أن يفسر الموقف الفرنسي الرسمي تجاه إيرانأولا
الفرنسي ونيل ثقة الفرنسيين في سياسة فرنسا تجاه الاتحاد الأوربي و دوره في تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين

داخلالفرنسيالثقلإضعافمنعليهترتبوما2005أيارفيالأوربيالدستورالفرنسيينرفضبعدوذلك
مؤسسات صنع القرار الأوربي .

تجاه إيران لها علاقة بشكل مباشر برؤية باريس: لابد من التأكيد على أن ردود الأفعال الفرنسيةثانيا
لموقع الاتحاد الأوربي على الساحة الدولية وبموقع فرنسا في الاتحاد الأوربي ضمن المنافسة بين أقطابه الكبرى

في تحديد وجهته والسيطرة على مقود قيادته وإعادة ترتيب أوراقه.

 في مقابل السياسة الأمريكية وكيف ينظر: الموقف الفرنسي له علاقة بسياسة الاتحاد الأوربيثالثا
المجتمع الدولي للاتحاد ، ففرنسا التي عارضت السياسة الأمريكية بشكل واضح خلال العقود الماضية تريد أن

يظهر  الاتحاد الأوربي أمام الرأي العالمي بمظهر المعارض القوي تجاه كل ما يبدو للغرب بأنه تهديد للأمن
والسلام العالميين، حيث كانت هذه نقطة الضعف في الموقف الفرنسي والأوربي في الحرب على العراق ، وربما

ترى فرنسا في مأزق الولايات المتحدة الحالي في الشرق الأوسط فرصة لدخول الاتحاد الأوربي في المنطقة
الأمر الذي دعاها لتنسيق مواقفها مع القطبين الأوربيين، ألمانيا وبريطانيا، لتضمن ترسيخ قدم الاتحاد الأوربي

في الأحداث الدولية وتتجاوز أزمة التفرق والانقسام كما حدث خلال الحرب على العراق .

وبالرغم من صرامة الموقف تجاه إيران، فقد تخلل الخطاب الفرنسي مرونة تدعو للتهدئة وتغليب
الدبلوماسية ، الأمر الذي يؤكد أن التشدّد موقف طارئ ومؤقت ، فقد أكدت الحكومة الفرنسية مرات رغبتها في
حل أزمة برنامج إيران النووي عبر الوسائل السلمية وأشارت إلى أنه لم يتم بعد استنفاذ كافة السبل الدبلوماسية

(24.)

الإيرانيالنوويالملففيتشدداًأكثرموقفاتلتزم"باريسإنفرنسيمسوؤلأعلن2005تموز2في
من الموقف الأميركي " وان لدينا " عددا من الخطوط الحمراء التي لن تقبل بتجاوزها بأي شكل من الأشكال ،
منها استئناف إيران لعمليات تخصيب اليورانيوم والسماح بامتلاك القدرات النووية العسكرية " ، وأكد المصدر

الفرنسي على مفهوم "الحوار الصارم " مع طهران كما يؤكد على عزم الجانب الأوروبي الحصول على
»الضمانات الموضوعية« حول ما تريده إيران من برنامجها النووي ، وفي رأي المصدر، فان الضمانات

الموضوعية "لا يمكن أن تكون سوى التزام إيران بوقف نهائي لنشاطات التحويل والتخصيب لليورانيوم وليس
أي شيء آخر لان التجربة مع إيران أثبتت إن هذه الأخيرة انتهجت باستمرار سياسة خداع المجموعة الدولية

(.25)عنها"الحقائقوإخفاء
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يتيحلاالذيبالقدرالنوويةالتكنولوجيامنالأدنىبالحدإيراناحتفاظإلىيميلالفرنسيالموقفإن
الشركاتأنالمعلومومن،الإيرانيةالنوويةالمنشآتعلىدائمةرقابةوجودمعنوويةأسلحةامتلاكلها

،النفطيةالحقولمجالاتفيإيرانفيوالاستثماراتالعقودمنبهبأسلانصيبعلىتستحوذالفرنسية
استقرارأنالمؤكدومن،الموانئمنشآتجانبإلى،والترفيهيةالسياحيةوالمنشآت،المدنيوالطيران

ونموهاالاستثماراتتلكعلىللحفاظأساسيامتطلبايعدواقتصادياسياسياإيرانفيالأوضاع .

يفضلكانالذي)شيراك(سلفهسياسةعنمختلفامنهجا)ساركوزي(الفرنسيالرئيسسياسةتبنتلقد
طهرانعلىالعقوباتتشديدإلى)كوشنير(خارجيتهوزيردعاحيث،المتحدةالأممإطارفيالعقوبات

لأنعالمياًالأسخنالملفيشكلوتعقيداتهبتفاصيلهالإيرانيالملفوأن،المتحدةالأممإطارمنوإخراجها
إلاتبعتهالتيالتلطيفعملياتكلورغم،للحربللاستعدادالعالمودعا،الإطلاقعلىالأخطرهيانعكاساته

وهذاالموضوعهذافيالجديدفرنساموقفعنتعبروالعالمإيرانإلىرسالةتوجيهمنهالمرادالتصريحهذاأن
التوتر"وأنصوابعلىكانخارجيتهوزيرأناعتبرحينما(فيونفرانسوا)الفرنسيالوزراءرئيسأكدهما

أنأكدقد2007آبفيالفرنسيينالسفراءإلىبيانهفيبقليلذلكقبل)ساركوزي(وكانإيران"معأشدهعلى
إن،؟بالقنابل"إيرانقصفأمإيرانيةقنبلة"وأضاف،كارثياًبديلاًالعالمأمامتضعالإيرانيةالنوويةالأزمة

إيرانبامتلاكوالاستخفاف،الإيرانيالنظاممعاتفاقعقدبإمكانأوباما"أوهام"اعتبرهلماأشار)سركوزي(
تلفزيونيتينلقناتين23/11/2008يوملهمقابلةوفي،)كوشنر(الفرنسيةالخارجيةوزيرأنكما،النوويةللقنبلة

مجموعةإيرانعلىمرتينعرضتالكبرىالقوىأنوكرر،إيرانمعالتعاملفيالحذرعلىحث،فرنسيتين
أنهوقلقهمبعثإن")كوشنر(وقال،جدوىدونولكن،التخصيبعنبالتخليلإقناعهاالحوافزمن

مجلسفيالعضويةدائمة،الخمسالكبرىالقوىبوحدةالضررتلحقوطهرانواشنطنبينالمباشرةالمباحثات
لابد"الفرنسي:الوزيرأضاف،عليهاعقوباتأيضاوفرضت،لإيرانالعروضألمانيامعقدمتالتي،الأمن

العضويةدائمةالدولبوحدةأيضاولكن،الغرببوحدةفقطليسالضرر،يلحقللحوارشكلأيمننتحررأن
(.26ألمانيا")زائدا

موقف المملكة المتحدة :.5

الدولي،المجتمععننيابة2003عامإيرانمعمباشرةمفاوضاتفيوفرنساألمانيامعبريطانيادخلت
فيإيرانبحقالاعترافأساسعلىوذلك(،27)الإيرانيالنوويالملفلأزمةسلميحلإلىالوصولبهدف

تخصيب اليورانيوم مقابل تقديم هذه الأخيرة ضمانات للمجتمع الدولي بأنها ليست بصدد الاستفادة من التقنية
النووية لأهداف غير سلمية ، وسياق الوقائع يضعنا أمام حقيقة أن بريطانيا تحاول إتباع سياسة أقل تصعيداً
وأقرب إلى التوازن في تعاملها مع ملف إيران النووي في كل مرة تجد فيها فرصة لتفلت من الضغوط الأميركية
الهادفة دوماً إلى التحكم بوجهة الرؤية الأوروبية لإيران .

من الواضح أن الموقف البريطاني إزاء الأزمة النووية الإيرانية محكوم بالتردد بين المصالح البريطانية
التي تدفع في اتجاه الحوار والتفاهم مع طهران ، والضغوط الأميركية الرامية إلى التصعيد والتأزم... لكن ، مهما
يكن ، يبدو إن البريطانيين  لن يستطيعوا تجاهل الإجابة الشفافة عن سؤال: ماذا ستخسر أوروبا إذا امتلكت إيران
دورة الوقود النووي... وماذا ستربح أوروبا إن فرضت عقوبات على إيران ؟ وخاصة إن بريطانيا تعلم بأن
طهران لا تشكل خصماً جدياً لها ، وبأن ثمة إمكانية لإقامة علاقات مستقرة ومتوازية بينهما ، بخلاف ما هي عليه
العلاقات الأميركية ـ الإيرانية القائمة على خصومة وعداوة حقيقية منذ اليوم الأول لانتصار الثورة الإيرانية .
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لتخصيبالكاملبالوقفيناديالذيالأمريكيللموقفومؤيدداعمالبريطانيالموقفأننجدذلكرغم
علىالقائمالأمريكيالموقفبريطانياتتبنىكما،النوويالوقودإنتاجصعيدعلىإيرانجهودووقفاليورانيوم

الأوسطالشرقفيالسلامعمليةمنإيرانموقفمثلأخرىملفاتضمنالإيرانيالنوويالملفمعالتعامل
التعاملأنفيهشكلاومما"الإيرانيالنوويالملف"هوكبيرعنوانتحتتنفصللاواحدةكحزمةوالإرهاب

كافةمنإيرانعلىالضغوطمنويزيدالأوراقخلطيسهلببعضهاوربطهاواحدةدفعةالملفاتتلكمع
أنهاعلىوتقديمهاالمعارضةالإيرانيةالجماعاتمعاتصالاتإجراءفيبريطانياشرعتكما،الاتجاهات

النوويإيرانملفمعالتعاطيتفضللابريطانيافإنّالوقتذاتوفي،إيرانعلىللضغطسياسيةجماعات
الأمريكيالرأيمعمتوافقةكانتوإنحتىوهي،وخيمةعواقبهستكونالعسكريالحلإنترىلأنهاعسكريا

إلاّ أنها ما زالت تفضّل الخيار السياسي .

تنويإيرانأنمؤكدبشكلنعرفلا:10/2/2005فيسترو()جاكالبريطانيالخارجيةوزيروقال
أهدافأن:هويقولونهماكلبذلكيقرّونلاالإيرانيون،إيرانغيرالحقيقةيعرفأحدلا،نوويةأسلحةإنتاج

الطاقةوكالةمنقلقوجودأوحاليةمفاوضاتحصوليمكنلالكن،وسلميةمدنيةأهدافهيالإيرانيةالبرامج
نوضحهأننريدماهذا،البرنامجطبيعةحوللهاأجوبةعلىنعثرلمالتيالأسئلةمنكثيرهناكأنلولاالذرية

لإنتاجنوويبرنامجتطويرعلىتعمللاإيرانأنالنتيجةأظهرتماإذاللغايةسعيداًسأكون،الأبدوإلىمرة
(.28)الدوليالمجتمعضمنموقعهاإلىإيرانستعودفقطعندها،الأسلحة

رئيساعترف،الإيرانيالنوويالبرنامجأزمةتجاهبريطانياإستراتيجيةفيكبيرتغيرّأنهيبدووفيما
،النوويةالطاقةعلىالحصولفيالحقلإيران بأن2009آذار17فيبراون()جوردونالبريطانيالوزراء

"وأضاف،جديدةطاقةمصادرعلىالحصولفيالنوويةغيرالدوللمساعدةجديددولينظاموضعإلىداعيا
الأخرى،الدولكسائرمدنينوويلبرنامجالمطلقالحقذاتلإيران،للالتباسمجالدونواضحاًأكوندعوني

هذالتفسيرمحاولةوفي،ذلك"تحقيقفيإيرانلمساعدةالاستعدادأهبةعلىيقفانالدوليوالمجتمعبريطانيا
،نوويةأنشطةلحجبسعيهاهوإيراننوايامنالقلقأثارماأنإلى)براون(أشار،المواقففيالمفاجئالتغير

الأسرةقادما،الدوليالأمنمجلسقراراتمنوالسخرية،الذريةللطاقةالدوليةالوكالةمعالتعاونورفضها 
لإيرانأنعلىالتأكيدإلىوانتهى،النوويةالقدراتانتشارإطارفيخطير""تهديدأنهاعلىإليهاللنظرالدولية
إما"واحدخيارسوىأمامهايعدلمأنهإلىمشيراسلمية ،تكونأنبشرطولكنالنوويةالطاقةامتلاكفيالحق

العقوباتمنالمزيدومواجهةالنوويةنواياهابشأنالغموضعلىالقائمالراهنمنهجهاذاتفيالاستمرار
الشعبعلىأكبربفائدةسيعودمما،المتحدةالأممبإشرافسلميةنوويةطاقةبرنامجنحوالتحولأو،الصارمة

علىيحرمكانالذيالبريطانيالموقففيجوهرياتغيراتعتبرالسابقةالتصريحاتأنويبدو.(29الإيراني")
إيران امتلاك الطاقة النووية ، خشية تحولها لبرنامج سري للأسلحة النووية.

المبحث الثالث : آلية تعامل مجلس الأمن مع الأزمة والقرارات التي اتخذها .

عنبالتخليإيرانإقناعتستطعلملكنهاالذريةللطاقةالدوليةالوكالةبذلتهاالتيالكبيرةالجهودرغم
لذلك،الإيرانيالنوويالبرنامجسلميةمنالتحققتستطعلمإنهاكما،الدوليللقلقالمثيرةالنوويةنشاطاتها
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من)ب(3للمادةوفقا2006آذار8بتاريخوذلكالأمنمجلسإلىالإيرانيالنوويالملفإحالةالوكالةقررت
والأمنالسلمتهددأنيمكنقضيةأيةإحالةصلاحيةتمنحهاالتيالذريةللطاقةالدوليةللوكالةالأساسيالنظام

اصدرالبحثهذاإكماللحينالأمنمجلسإلىالملفهذاإحالةومنذ،فيهاللنظرالأمنمجلسإلىالدوليين
مجلس الأمن بيانا رئاسيا واحدا  وخمسة قرارات سنبينها في السطور القادمة .

2006/الرئاسيالبيان:الأولالمطلب

بعد ثلاثة أسابيع من المفاوضات المكثفة بين أعضائه ، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع بيانا رئاسيا
غضونفياليورانيومبتخصيبالمتعلقةالنشاطاتجميعتعليقاستئنافإلىإيرانفيهدعا2006آذار29في
نصعلىاتفاقإلىالأمنمجلسفيالعضويةالدائمةالخمسالدولتوصلبعدالبيانإصداروتم،يوما30

البيان في وقت سابق لتنتهي بذلك ثلاثة أسابيع من المساومات حول مضامينه .

وفى البيان الذي رعته( ترويكا( الاتحاد الأوربي ، بريطانيا وفرنسا وألمانيا ، أشار المجلس "وبقلق
عميق" إلى إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "غير قادرة على التوصل إلى نتيجة تفيد بعدم وجود مواد ونشاطات

نووية سرية في إيران."

ودعا المجلس إيران إلى اتخاذ الخطوات المطلوبة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبناء الثقة في
الغرض السلمي لبرنامجها النووي وتسوية المسائل العالقة.

وأكد البيان على "الأهمية الخاصة لاستئناف التعليق الكامل والدائم لجميع النشاطات المتعلقة باليورانيوم
وإعادة المعالجة ، بما فيها البحث والتطوير ، وبالشكل الذي يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق منه."

الوكالةحكاممجلسإلىيوما30خلالجديدتقريربتقديمالبرادعى()محمدالوكالةعاممديرالمجلسوطالب
.(30التخصيب)نشاطاتتعليقذلكفيبما،الوكالةبمطالبإيرانالتزاممدىحولالأمنومجلس

والواضح إن البيان يؤيد الجهود الدبلوماسية لتسوية الملف النووي الإيراني ، و يوجه رسالة قوية لدعم
سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اجل مواصلة القيام بـ "دور مركزي في التحقق من جميع الأدلة بشأن

هدف وطبيعة البرنامج النووي الإيراني ."

كما إن المصادقة الجماعية على البيان تشكل رسالة قوية إلى إيران بأنه يتوجب عليها الانصياع لمطالب
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، لكن  رغم ذلك  حرص أعضاء مجلس الأمن على صياغة البيان بحيث يتجنبوا

الربط  بين برنامج إيران النووي وتهديد الأمن والسلم الدوليين ،  في محاولة لعدم التصعيد وإبقاء باب الحوار مع
إيران مفتوحا .

تجدر الإشارة إلى إن إصدار بيان رئاسي يحتاج إجماعا بين الأعضاء الخمسة عشر لمجلس الأمن ، بينما
الخمسالدولمناىقبلمن(فيتو)النقضحقاستخدامدونالأقلعلىأعضاء9موافقةالقراريتطلب

الدائمة العضوية ، كما إن البيان الرئاسي لا يحمل صفة الإلزام بينما القرار الصادر من مجلس الأمن يكون ملزما
لجميع الدول .
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المطلب الثاني : قرارات مجلس الأمن .

1696/2006القرار:أولا

وهيواحدةدولةومعارضةدولة14بموافقة1696القرار2006تموز31فيالأمنمجلسأصدر
(:-31)منهاأمورجملةالقرارهذاالأمنمجلسضمّنوقد،قطر

.2006آذار29بتاريخالصادرالرئاسيالبيانإلىالإشارة-

- تأكيد الالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية .

- التمسك بحق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية .

ورغم،الذريةللطاقةالدوليةالوكالةإنخصوصاالإيرانيالنوويالبرنامجمنالدوليالقلقعنالقراريعبر-
الجهود التي بذلتها على مدى أكثر من ثلاث سنوات ، لم تستطع إثبات سلمية البرنامج النووي الإيراني .

يضمنبماالذريةللطاقةالدوليةالوكالةوبإشرافبالتخصيبالمتصلةالنوويةأنشطتهابتعليقغيرانمطالبة-
التوصل إلى حل دبلوماسي لهذه المشكلة عن طريق التفاوض .

والتيالنوويةإيرانأنشطةفيتساهمقدتكنولوجياأوموادأينقلومنعاليقظةبالتزامالدولجميعمطالبة-
يمكن أن تسخّر لأغراض غير سلمية .

سوفالقرارلهذاإيرانامتثالعدمحالةوفي،تامبشكلالنوويةأنشطتهالتعليقيوما30إيرانالقراريمهل-
يقوم مجلس الأمن باتخاذ التدابير الملائمة وفق قرارات لاحقة .

مماالمتحدةالأممميثاقمنالسابعالفصلمن40المادةبموجب1696رقمالأمنمجلسقرارصدرلقد
فيالمحددالإيرانيالردانتظارمقدورهافيكانالتيالأميركيةالإدارةإنشكلاو،إلزاميةطبيعةذاتيجعله

توجيهأرادت،طهرانإلىسولانا()خافييرالأوروبيالمفاوضنقلهاالتيالغربيةالحوافزسلةعلىآب22
رسالة شديدة اللهجة إلى إيران مفادها إن لا شيء يمنعها من مواصلة الضغوط على طهران في الملف النووي .

بمجموعة2006حزيرانفيألمانياومعهاالأمنمجلسفيالعضويةالدائمةالخمسالدولتقدمتلقد
علاوة،متعددةتجاريةوحوافزالخفيفبالماءتعملنوويةبمفاعلاتإمدادهاعرضتضمنت،لإيرانحوافز

أقربفيالعرضهذاعلىالردإليهاوطلب،إقليميةأمنيةترتيباتأيفيإيرانإشراكلبحثالاستعدادعلى
صدورمعتزامنماوهو،الردهذالتقديمآبمنوالعشرينالثانيحتىإمهالهاطهرانطلبتحينفيفرصة
عنليكشفجاءقدوالمزاياالحوافزتلكجملةعلىالرسميإيرانردأنويبدو،1696رقمالأمنمجلسقرار

عدمعلىمؤشرًايعطيقدذلكفإنوبالتاليالنووي،برنامجهالوقفمسبقةشروطأيقبولرفضهااستمرار
وقد.2006آب31بحلولاليورانيومتخصيبأنشطةتجميدإلىالداعي1696رقمالأمنمجلسبقرارالتزامها
لنبلادهإن2006آبمنالأولفينجاد(احمدي)محمودالإيرانيالرئيسأعلنإذالقرارهذاإيرانرفضت

وقرارهاتخذالإيراني"الشعبإنالإيرانيالرئيسوقالوالقوة"،"بالتهديدحتىالنوويةالتكنولوجياعنتتخلى
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الشعبإلىالتوجهيمكنولا،حقهمنالنوويالوقودإنتاجإنويرىالسلميةالنوويةبالتكنولوجيايتحكمبات
الإيراني باستخدام لغة التهديد والوعيد .

تلقائيةآليةأيةيتضمنلاالإيرانيالنوويالملفحول1696رقمالأمنمجلسقرارإنبالذكروالجدير
خلالمنالدبلوماسيللحلفرصةإعطاءحاولالأمنمجلسبانانطباعايعطيمماإيرانعلىعقوباتلفرض

قرار متوازن يبقي الباب مفتوحا أمام المفاوضات ، وعدم اتخاذ خطوات تصعيديه .

1737/2006القرار:ثانيا

علىعقوباتيفرض1737الرقمحملقرارا2006الأولكانون23فيبالإجماعالأمنمجلسأصدر
كافة"تعليقإيرانعلىإنالمجلسقررواليورانيوم،تخصيبعملياتوقفعلىلحملهامسعىفيايران

،منهاالتحققالذريةللطاقةالدوليةللوكالةيمكنبطريقةالنووي"،الانتشارمجالفيالحساسةالنوويةنشاطاتها
أيمباشرةغيربصورةأومباشرةإليهاتحويلأوبيعهاأوإيرانتسليمتمنع"أنالدولكافةعلىإنقرركما

،الحساسينوالبالستيالنوويالمجالينفيإيراننشاطاتفيتسهم"أنيمكنتكنولوجياأوتجهيزاتأومعدات
بالمحركاتالمرتبطةوالمشاريع،المعالجةوإعادةاليورانيومبـ"تخصيبحصراالأنشطةهذهالقرارويحدد
منشهرينبعدالصادرالقرارهذاوفينووية".رؤوسلحملمعدةصواريخوتطويرالثقيلةبالمياهالعاملة

إيرانإمدادأيضاالمجلسيحظر،ثانيةجهةمنوالصينوروسياجهةمنالغربيةالدولبينالحثيثةالمفاوضات
مرتبطةخدمات"أولمواردتحويلأيأوماليةخدماتأواستثمارأوماليدعمأوتقنيتدريبأو"مساعدةبأية

بهذه البرامج.

علىكيانا11وإيرانيامواطنا12بـالخاصةالخارجفيالماليةوالأصولالموجوداتتجميديفرضكما
أنالدولمنالقرارويطلبللقرار،ملحقفيأسماؤهموتردالإيرانية،والبالستيةالنوويةبالبرامجمباشرةعلاقة
وانبأراضيها،الحساسةالنوويةالبرامجفيمساهمينيعتبرونصأشخامرورأودخولبشانالحيطة""تلتزم

أراضيها.فيالمذكورين12الـالأشخاصمرورأوبدخولالأمنلمجلستابعةمختصةلجنةبإبلاغتقوم

تقريراإليهيرفعأنألبرادعيمحمدالذريةللطاقةالدوليةللوكالةالعامالمديرمنالأمنمجلسويطلب
المجلسيعلنالتقرير،هذاضوءوعلىبالقرار،التزمتقدإيرانكانتإذامالمعرفةالمقبلةالستينالأيامفي

عدمأوإيرانلامتثالوفقاتعزيزها،أوإلغائهاأوتعليقهالجهةأكانالإجراءات،هذهفيالنظرلإعادةاستعداده
امتثالها لطلب وقف أنشطة التخصيب ولقرارات مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المتحدةالأممميثاقمنالسابعالفصلمن41المادةإطارفييندرجالقرارهذاإنإلىالمجلسويشير
التي تنص على عقوبات لا تستدعي اللجوء إلى القوة المسلحة.

إيرانالتزاممنللتأكديوماستينخلالتقريراإليهيرفعأنالذريةالوكالةمديرمنالأمنمجلسويطلب
(.32الدولي)بالقرار

أوتسليمأوبيعتمنعفهيإيران،علىالتأثيرشديدةعقوباتتفرضبالفعلكأنهاتبدوالقرارصيغةإن
الصاروخية،أوالنوويةالبرامجتطويرعملياتفيتسهمأنيمكنتكنولوجياتأوتجهيزاتأومعداتأيتحويل

بشكل مباشر أو غير مباشر إلى إيران، لكن كان واضحا من اللحظة الأولى ، ما يلي:
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كالعراقأخرىدوللهتعرضتماغرارعلىالنووي""البرنامجنطاقتتجاوزبعقوباتالأمريتعلقلا.1
العلاقاتأوالجويالحظرأوالتجاريبالتبادلتتصلبأموريتعلقفيما،سابقةفتراتفيوالسودانوليبيا

الدبلوماسية ، فهو في الواقع "حظر نووي" وليس حصارا سياسيا.

تستدعيلابعقوباتترتبطالتي،المتحدةالأممميثاقمنالسابعالفصلمن41المادةعلىالقراراستند.2
حقيقيتصعيدإلىيؤدينحوعلىللقرارالعنيفالتطبيقمشكلةتجاوزتمثمومن،المسلحةالقوةإلىاللجوء

باتجاه "الحل العسكري"، بل كان التوجه العام هو أن القرار لا يعني وقف المفاوضات .

هوالقرارعلىنجاد()أحمديالإيرانيللرئيسالأولالتعليقكانحيثفوراالقرارهذاإيرانرفضتوقد
إعلانعبرعنيفا،القرارعلىطهرانردوكانالورق".من"قطعةمنأكثرليسوأنهقيمة"،"بلاقرارأنه

بمراجعةالشورىمجلسمنوتوصيةناتانز،منشأةفيجديدمركزيطردجهاز3000تركيبسيتمبأنهرسمي
الذريةللطاقةالدوليةالوكالةمعالتعاون .

1747/2007القرار:ثالثا

زيادةعلىنصوالذي1747القرار2007آذار24فيالأصواتبإجماعالدوليالأمنمجلسأقر
اليورانيومبتخصيبالخاصةنشاطاتهاوقفلرفضها،1737القراربموجبإيرانعلىالمفروضةالعقوبات

القرارعليهانصّالتيالعقوباتوتشمل.الدوليالمجتمعلتحديهانتيجةمتزايدةلعزلةتتعرضطهرانجاعلا
اليقظة"ممارسةعلىالدولالقراروحث،إيرانمنالأسلحةأنوعكلتصديرعلىتاماحظرا1747

الثقيلالعيارمنمدفعيةأنظمةأومدرعةقتاليةوعرباتحربيةدباباتأيبيعهاأوإيرانتزويدفيوالانضباط"
إلىنقلهاأوصواريخأنظمةأوصواريخأوحربيةسفنأوهجوميةهليكوبترطائراتأوحربيةطائراتأو

قائمةإلىالإيرانيةالنوويةأوالعسكريةبالبرامجعلاقةلهاوهيئاتأشخاصأسماءالقرارويضيف،إيران
مجلسوأوصى.السابقةالعقوباتبموجبالسفرمنومنعهمأرصدتهمتجميدسيتمالذينوالهيئاتالأشخاص

منحأوماليةبمساعداتالإيرانيةالحكومةتزويدتجنبعلىالماليةوالمؤسساتالحكوماتتعملبأنأيضاالأمن
إنهقرارهفيالأمنمجلسوقال،والتنمويةالإنسانيةللأغراضتمنحالتيتلكباستثناءتسهيليةوقروض
منمزيدا"سيتبنىفإنهيوما60فترةخلالتلتزملمإذاأمابالقرار،إيرانالتزمتإذاالعقوباتتعليقسيجري
النوويةبالنشاطاتعلاقةلهاهيئة13وشخصا15بأسماءقائمةالقرارملاحقأحدويتضمن.الملائمة"التدابير

وسيدرج،الإيرانيةالمصارفأكبررابع)سيباه(وبنكالإيرانيالجمهوريالحرسذلكفيبماالصاروخيةأو
النوويوالإنتاجللبحثإصفهانمركزرئيسرحيمي()أميرالأشخاصقائمةوتضم،العقوباتقائمةفيالجميع

والجنرال،سيباهبنكرئيسدراخانده(و)أحمد،للتخصيبناتانزمنشآتمديرصفدري(جابرو)سيد،
الرؤساءهيئةرئيسأحمديان(أكبر)عليأميرالووكيل،الجمهوريالحرسقائدنائبرضائي()مرتضى
المتحدةللولاياتدبلوماسياانتصارا1747القراريمثل،شكوبدون(.33)الجمهوريللحرسالمشتركة
علىالأخيرةإجبارخلالهمنتستطيعإيرانضددوليإجماعتكوينأجلمنحثيثةجهودابذلتالتيالأمريكية
أكثرعقوباتيفرض1747القرارإنخاصة،اليورانيومتخصيبعملياتبوقفالدوليةللمطالبالرضوخ
.1737القرارفرضهاالتيالعقوباتمنصرامة

غيرالدولأنأي،اختياريةالقرارفرضهاالتيالقيودهذهمعظمأنالسياق،هذافيالملاحظلكن
حشدتكوينفينجحتقدالمتحدةالولاياتكانتإذاأنهيعنيبما،إيرانمعتعاملهافيتطبيقهاعلىمجبرة
هذافإنأشهر،3منأقلفيإيرانعلىعقوباتبفرضدوليينقراريناستصدارخلالمن،إيرانضددولي

علىالكبرىالخمسالدولبينالكاملالاتفاقدرجةإلىبعديصللمأي،الدنياحدودهعندزالماالإجماع
ضرورة فرض عزلة دولية وعقوبات صارمة على إيران لوقف عمليات تخصيب اليورانيوم .
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1803/2008القرار:رابعا

أياعتراضدونمنعضوا14بموافقة1803رقمالقرارالأمنمجلساصدر2008آذار3في
العقوباتنطاقتوسيععلى1803القراروينص،التصويتعناندونيسياهوواحدعضوامتنعبينماعضو،
"مللي"مصرفمعاملات)خاصةالماليةوالمراقبة،الأصولوتجميدالسفر،حظرمثلإيرانعلىالسابقة

فياستخدامهايمكنإيرانإلىسلعبيعومنع،أدقلتفتيشالإيرانيةالبضائعوإخضاع،("سيدرات"ومصرف
كانتإذاماحوليوما90غضونفيتقريررفعإلىالذريةالوكالةالقرارويدعو،والمدنيالعسكريالمجالين

(.3(4مجدداالتحركالأمنمجلسيقررأنقبل،النوويةأنشطتهاجميععلقتإيران
باستصدارمساعيهافيأخفقتواشنطنأنتوضح،الكبرىالدولعليهاتفقتالذي1803القراربنودلكن

،الدوليالموقفلانقسامنتيجةمعتدلةوصيغةمخففة”“عقوباتبمثابةهوبل،إيرانضدمشددةعقوبات
للطاقةالدوليةالوكالةعبرإيرانمعالحوارباستمراروتطالبانمشددةعقوباتفرضترفضانوالصينفروسيا
حتىقاطعدليليوجدلاوطالماتعاونهافيطهرانتستمرطالماضروريةغيرالعقوباتأنقاعدةعلىالذرية

الآن على قيامها بالتخصيب للأغراض العسكرية .

1747و2006الأولكانونفي1737الأمنمجلسقراريفيالمتمثلةالسابقةالعقوباتخلافوعلى
تصديرعلىعقوباتفرضويشملان41والمادةالميثاقمنالسابعللفصليخضعانواللذين2007آذارفي

القرارفإن،بالتشددواتسمت)صباح(وبنكوأفرادومنظمةهيئة28ضداقتصاديةوعقوباتلإيرانالأسلحة
تستخدملاحتىيقظةتكونوأنإيرانمعتعاملهافيالدولبتوعيةأشبههوبل،الإلزاميالطابعيأخذلمالجديد

ضماناتتقييدمرةلأولالقراريتضمنكما،النوويالمجالفيتستخدممحظورةموادلنقلالعلاقاتهذه
،)صباح(بنكمثلللعقوباتيخضعهماأندونو)صادرات()ملي(بنكيتسميةويشمل،للصادراتالائتمان

طهرانمعمباشرةمحادثاتإمكانيةالقرارويطرحبل،جديدةعقوباتوليسللعقوباتتوسيعفهوولذلك
تخسرأنتريدلافهي،أهدافهالروسياحققتقد،المعتدلالقرارصيغةفإنوبذلك،المتحدةالولاياتبمشاركة
لاالوقتذاتوفي،)بوشهر(لمفاعلالنوويالوقودبكاملزودتهاالتيطهرانمعوالنوويةالاقتصاديةعلاقتها

معصدامفيالدخولعدموكذلكالإيرانيالنوويللنشاطالحاميةوكأنهاالدوليالمجتمعأمامالظهورتريد
واشنطن .

1835/2008القرار:خامسا

منأكثربعديأتيالذيالقرار،إيرانضد1835القرارتبنيفي2008أيلول27فيالأمنمجلسنجح
علىالتأكيديعيد1835والقرار،1803بالقرارإيرانالتزاممدىتقييملإعادةالدوليةللوكالةمُنحتيوما90
اليورانيومتخصيبإيرانوقفضرورةمن1803و1747و1737و1696السابقةالقراراتفيصدرما

وإبداء قدر أعلى من الشفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي ، ويؤكد التزامه بحل سريع
(.35المفاوضات)طريقعنالإيرانيالنوويالملفلمشكلة

فيتساعدأنيمكنالتيالقضايابعضإلىالإشارةيمكنفأنهبجديديأتلم1835القرارإنورغم
معرفة مدى أهمية وتأثير القرار على تطور مراحل أزمة الملف النووي الإيراني :

ظهرتالذيالعامهو،2002عاممنذوروسياواشنطنبينالأشدهيأزمةوجودظلفييصدرالقرار:أولا
الكلماتعنفمنتخللمكلاميةحربمنتخللمالبلدينبينالأزمةولعل،الإيرانيالنوويالملفأزمةفيه

بلآسياأواسطهيواحدةبمنطقةيتعلقفيماالبلدينبتعاونتتعلقلالأنهاعندهابالتوقفجديرتبدووالاتهامات
معبالتعاونلواشنطنالروسيةالمناكفةنلاحظحينذلكمنابعدإلىوتذهبالأوسط،كالشرقأخرىبمناطق

دول مثل فنزويلا التي  تعيش  علاقاتها أزمة  متواصلة مع واشنطن .
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هذاالإيراني،النوويالملفحولالدوليالتصعيدإدامةسياقفيأخذماإذامهمايبدوإنما1835القرار:ثانيا
إيرانطموحاتمنوللحدلمواجهةوأساسيةمهمة خطوةوحلفاؤهاالمتحدةالولاياتفيهترىربماالذيالتصعيد
خلالمنالدوليةالوكالةواستخدام،إيرانفيهتقوممامشروعيةعدمحول-التصعيدذلكفإبقاء،النووية
مهم-الأمنمجلسقراراتبموجببهاالقياممنبداترىلاالوكالةأصبحتالتيالدوريةتقاريرهاإلىالاستناد

،1835القرارمناقشةعندواشنطنفضلتهمايبدوماعلىوهو،إيرانضدقائمةوالريبةالاتهامحالةلبقاء
إلىرسالةسيرسلوحلفائهاواشنطنإلىبالنسبةوهذاقرار،دونالمغادرةفإمامحدودةكانتفالخيارات

القراراتتحديعلىإصراراأكثرسيجعلهاالذيالأمروهوضدهاالتحالففيأزمةوجودحولطهران 
مهمةمسألةوهوقائمةالنوويلبرنامجهامشروعيةاللاحالةيبقيالأدنىبالحدقرارعلىالتوافقأو،الدولية

لواشنطن بالنظر إلى ما تعيشه من قلق من سياسات إيران ودورها في ملفات شرق أوسطية أخرى .

الأمنمجلسمنصدرتالتيالقراراتجميعمعالتعاملرفضتإيرانإنإلىالإشارةمنبدولا
واستمرت في برنامجها النووي غير مبالية بالضغوط الدولية عليها

الخاتمة

من خلال كل ما تقدم في هذا البحث ، يمكن تقديم أهم الاستنتاجات والتوصيات الآتية :

أولا : الاستنتاجات :-

بحقمعينةحدودفيالدولمعظماعترافورغم،الإيرانيةالنوويةللمعضلةسهلمخرجثمّةليسانهيبدو.1
إيران في تطوير الطاقة النووية السلمية في إطار معاهدة منع الانتشار النووي , لكنّ هذه الدول لديها مخاوف و

هواجس من إمكانية قيام إيران فور تحقيقها القدرة على تخصيب اليورانيوم بإنتاج أسلحة نووية خاصّة .

التزامهاوعلى،النوويبرنامجهافيسريمكونوجودنفيعلىالأزمةمراحلطيلةإيرانحرصتوبينما.2
الكامل بمعاهدة منع الانتشار النووي ، وعلى أن أنشطتها تندرج بالكامل في إطار الاستخدامات السلمية للطاقة
الذرية ، فإن الولايات المتحدة والعديد من القوى الغربية اعتبرت في المقابل أن هذه التطورات تمثل دليلا على

وجود أنشطة سرية تجري في إطار البرنامج النووي الإيراني ، وأعطت هذه الاكتشافات قوة دفع إضافية للشكوك
التي تثيرها الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى بشأن قيام إيران بإخفاء بعض مكونات برنامجها النووية ،
وإبقائها بعيدة عن الرقابة الدولية ، وهو سلوك كان التفسير الوحيد له من جانب هذه الأطراف يتمثل في أن إيران

تسعى إلى امتلاك القدرة على صنع السلاح النووي .

هذهأنإلا،للازمةمخرجإلىللوصول2005الثانيكانونمنذأوروبية–إيرانيةمفاوضاتجرتوقد.3
المفاوضات عانت من إشكاليتين رئيسيتين ، سواء من جانب إيران أو من جانب الاتحاد الأوروبي ، فعلى الرغم
من أن إيران وافقت على وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم بموجب اتفاق باريس ، إلا أنها أعلنت لاحقا أن وقف

التخصيب هو مجرد وقف مؤقت ، وأصرت على الاحتفاظ لنفسها بالحق الكامل في مواصلة أنشطة تخصيب
اليورانيوم ، وأعلنت استعدادها فقط لوقف بعض الأنواع من عمليات التخصيب ، مثل تخصيب غاز اليورانيوم ،
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علاوة على استعدادها لتقديم أي ضمانات للتأكد من أن الوقود النووي الناجم عن عمليات التخصيب لن يستخدم في
أي أنشطة عسكرية ، وهو ما رفضته الدول الأوروبية الثلاث ، كما تباطأ الأوربيون من ناحيتهم في تقديم

مقترحات تفصيلية بشأن تنفيذ اتفاق باريس.

بالتخليإيرانإقناعفيالآنحتىالروسيةوالعروضالأمريكيةوالضغوطالأوروبيةالدبلوماسيةأخفقتلقد.4
عن برنامجها النووي المثير للشكوك , ومجلس الأمن من جهته  لا يبدو مستعدا كفاية لاتخاذ عقوبات قاسية ضدّ

إيران من شأنها أن تثنيها عن طموحها النووي رغم القرارات التي أصدرها والتي فرضت عقوبات محدودة على
إيران ثبت عدم فاعليتها في إجبار إيران عن التخلي عن مشروعها النووي , بالإضافة إلى أن خّيار الهجمات

الوقائية الذي يمكن أن يلجأ إليه مجلس الأمن خيار خطير غير مضمون النتائج .

عنبالتخليإيرانتقبلولكينهائيا":"اللاتخصيببخياريتمثلّ:الأول،الأزمةلإنهاءخيارانهناكوعليه.5
حقهّا في تخصيب اليورانيوم يجب أن يتم تزويدها باليورانيوم المخصّب عبر مصدر دائم و مضمون و هنا يأتي
دور المقترح الروسي ، و يبدو إن طهران لا ترفض هكذا حل لكن بشرط أن لا يكون هذا الطرح تقييدا لها على

المدى الطويل . أما إذا ثبت إن هذا الخيار لا يمكن التوصل إلى اتفّاق بشأنه ، فانّ الخيار الدبلوماسي الواقعي
الوحيد هو خيار "تخصيب محدود و مقيدّ" ، و ضمن هذا العرض يوافق المجتمع الدولي بشكل عام و الغرب

بشكل خاص على حق إيران بالطاقة النووية السلمية وحتى بتخصيب اليورانيوم داخليا لكن شرط أن يكون هذا
التخصيب مقيدّا و محدودا ، و في المقابل يجب على إيران أن توافق على قبول نظام تفتيش داخلي صارم و

مفاجئ لمنشآتها النووية .

ثانيا : التوصيات :-

ضرورة العمل على إيجاد حل دبلوماسي وسلمي لازمة البرنامج النووي الإيراني ، والابتعاد عن الحل.1
العسكري الذي سيؤدي في حالة الإقدام عليه إلى نتائج خطيرة على منطقة الخليج والشرق الأوسط .

يتوجب على طرفي الأزمة الرئيسيين إيران والولايات المتحدة الدخول في مفاوضات مباشرة بتأييد ودعم.2
من مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية  ومساندة الدول الكبرى ، والابتعاد عن لغة التهديد
والتصعيد لأنها تزيد من التوتر والتصلب في المواقف .

يجب أن تتعامل الوكالة الدولية للطاقة الذرية  مع البرامج النووية لجميع الدول معاملة واحدة غير انتقائية.3
وبمهنية وحيادية ، كما يجب عليها عدم الرضوخ لضغوط الدول الكبرى عند إصدار قراراتها  وذلك
لإضفاء المصداقية على أعمالها واحترام الدول لقراراتها .

إن على إيران إخضاع برنامجها النووي لمزيد من الشفافية ، والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية.4
بإجراء عمليات التفتيش بحرية تامة دون قيود وعراقيل ، وذلك لتبديد الشكوك التي تراود الدول الغربية
حول سلمية البرنامج النووي الإيراني .

إن مجلس الأمن مسئول عن احتواء الأزمة وضمان عدم تهديدها للسلم الدولي ، لذلك عليه أن يعمل وفقا.5
لصلاحياته  ووسائل مواجهة الأزمات  المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ونظامه الداخلي ،
ويجب أن يصدر المجلس القرارات التي ترعى مصالح المجتمع الدولي لا مصالح الدول الكبرى .
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